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مبسم الله الرحمن الرحی

التاسیس الحضاري التي وتاسیس الھویة السنیة ینحصر بین التاصیل الشرعي لھا 
ھذا التاسیس عنوالبحث الشخصیة السنیة بكافة جوانبھا.وبناء فة یتم بموجبھ معر

بھا واسقاطھا یستوجب طرح اسئلة قبل البحث عن اجابات جاھزة وذات قوالب یمكن تركی
على الوضع الراھن.

واول تلك الاسئلة الواضحة ھل یمكن لمبادئ اھل السنة في الشرق الاسلامي من 
وان التجارب بین تاسیس مجتمع ودولة قائمة على المبادئ الاسلامیة والانسانیة العامة.

المدنیة الامم الاسلامیة المعاصرة في تعامل الدین مع الاخرین ممن یتخذون من المناھج 
فتحول الفكرة الى تحتاج الى اعادة النظر ام انھا اتخذت ابعادھا كافة لتكون بھذه الصورة.  

مشروع یستوجب العودة الى التاریخ وقبلھا الى البحث عن محور الغیب في الھویة 
والعلاقة بین الاسلام والھویة والابعاد كافة من القومیة والفكریة والثقافیة والاجتماعیة 

.الاقتصادیةوحتى
فالمعالجات كون الاسلام دین الرحمة ویرنو الى الوحدة بین الامم وھو دین الرحمة 

نرى ان الناس قد تفرقوا وھو ما یقابلھ في ھذا المجالبلا جدل ورغم وضوح النص الدیني
قد لعب تطور المفاھیم الدینیة لیخلق وان الاختلاف رحمة وجاء لتسھیل الحیاة الیومیة. 

واصبحت المدرسة السنیة مصدرا للتعایش السلميمن التوازن والسلم الاجتماعي. نوع
.لباقي اھل السنةن یبغض النظر عن نظرة السلفی

والتعصب الدیني ورفض الاخر واتھام كلا ازمة السلم بین الشیعة واھل السنة 
فیھ اھل الطرفین بعضھم للبعض الاخر تجعل اھل السنة یتسائلون این الخطا الذي وقع

السنة بھذا الامر وماھو الھدف من التامر على اھل السنة وھل سیبقى اھل السنة یدافعون 
عن انفسھم وعقائدھم امام الاخرین وتحسب افكارھم داخل ردود افعال الاخرین ومتى 

یستطیع اھل السنة من التجرؤ والتقدم بمفاھیم وقیم اصیلة وجدیدة. 
البة من مجموع تبار ان الامة السنیة وھي الغلبة الغلاننا وصلنا الى درجة الى اعو

اصبح ومن الشیعة كقوة مھددة للسنة.ا شعر الان ان التھدید الحقیقي بدالمسلمین في العالم ت
واصبح مجموع الصراع الشیعي السني تصادم بین الایمان والھویة وبین ھویات متضاربة

وتناسینا او ھو من وراءه الشیعة وایرانما یعیشھ السنة الیوم في الشرق الاسلامي خاصة 
ن الماضي من القوى العالمیة ربدانا ننكر التحدیات الاخرى التي واجھناھا طوال الق

ولنا ان نتجرأ على السؤال ھل الشیعة والسلفیون ھما مصدر التناحر وان . المختلفة
ذین یدعون الى من الالاصولیة لدى الطرفین وربما لدى الاطراف الاعتقادیة الاخرى 

مغذیة كانت ومازالت الخلافات الللاھوتیة مع اعتبار ان فرض اعتقادھم بالقوة
. من الجانب الاخر ھل لدینا الشجاعة والاعتراف بان من یمثلون الوسطیة صراعاتال

وطوائفھم واحزابھم ھم من یمثل اھل السنة؟ 
ني اھل السنة فھم لیسوا لازلنا نعتقد اننا حینما نتكلم عن جمھور الاسلام فنحن نع

التخطیط والمبادرة  بلغة الحوار اختیار لذلك توجب طائفة وانما ھم جمھور المسلمین.
للعمل المستقبلي بغیة التكامل وضمن جداول زمنیة محددة  تحت مرتكزات واضحة تعد 

تحدد رسم الاستراتیجیات تتلخص بالمصالح والثقافة والتنمیةوكمشتركات مستقبلیة 
.الذي سیسیر بھذا الاتجاهتقبلیة . ویمكننا اعتبار ھذا الملتقى واللقاء الخطوة الاولىالمس

والله من وراء القصد



ھویة الأمة ومفھوم أھل السنة والجماعة 
یسيد محمد عیاش الكب

مقدمات
الھویة: التعریف :

یعد مصطلح الھویة من المصطلحات المستحدثة، ولا یعرف أصل لغوي 
لاشتقاقھا إلا ضمیر الغائب (ھو)،فكأنھا تقع جوابا لسؤال:من ھو؟ 

وربما جاءت النسبة لضمیر الغائب لأنھ الأحوج للتعریف بخلاف ضمیر 
المعرف بالحس والمشاھدة.المتكلم المعرف بالذات، وضمیر المخاطب

وفي معناھا الاصطلاحي لا تبعد الھویة عن أصل اشتقاقھا اللغوي، إذ ھي 
تعریف بآصرة الانتماء والولاء التي تمیز مجتمعا ما عن غیره.

إذاً الھویة لا تعنى بكل الأفكار والسلوكیات والنقاشات العلمیة إثباتا ونفیا 
ة بالصورة الكلیة للمجتمع بحیث یتحصل في الذھن واستدلالا وتفصیلا، بل ھي معنی
التمییز بین ھذا المجتمع وغیره.

:العناصر... الھویة
تختلف العناصر بحسب اختلاف الھویات، فالھویة المبنیة على فكرة أو 
معتقد تختلف عن الھویة المبنیة مثلا على أساس النسب أو الوطن، ویمكن الإشارة 

التي تتشكل منھا الھویة في الغالب:ھنا إلى أھم العناصر 
أولا: محور الولاء، وھذا ھو العنصر الأساس، فالدین ھو محور الولاء في 
الھویة الدینیة، والأرض ھي محور الولاء في الھویة الوطنیة، والنسب ھو محور 
الولاء في الھویة القبلیة..وھكذا، وكل العناصر الأخرى إنما تنبثق من ھذا العنصر 

في فلكھ.وتدور 
ثانیا: التراث، ویقصد بھ المعالم الرئیسة التي أفرزتھا الحركة العلمیة والثقافیة 
المتفاعلة مع محور الولاء، فھناك جھد علمي وفكري یبذلھ المنتمون لھذه الھویة أو 

تلك تفسیرا وشرحا أو حوارا ونقاشا أو تقعیدا وتأصیلا..الخ 
رئیسة للجھد العملي المیداني المتفاعل مع ثالثا: التاریخ، ویقصد بھ المعالم ال

محور الولاء، بناء الدول والإمبراطوریات، الصراعات والتحدیات الكبرى..الخ
رابعا: الرموز العلمیة والقیادیة، فالعنصران الثاني والثالث لا بد أن یفرزا 

رتباطا قیادات ثقافیة ومیدانیة،  ثم تتحول ھذه القیادات إلى رموز مرتبطة بالھویة ا
وثیقا بحیث أن اسم الرمز یستدعي في الذھن الھویة بكاملھا

خامسا: الفن، ویقصد بھ طریقة المجتمع في تعبیره عن ھویتھ واعتزازه بھا، 
وھذا باب واسع یتضمن الشعارات والرایات والنشید الوطني والأزیاء والأعیاد ..الخ



الھویة: الأنواع 
أنواع كثیرة، وھذه التصنیفات تؤثر في تصنف الھویة بشكل عام إلى 

السلوك الإنساني المستند إلى الھویة انفتاحا أو انغلاقا، ومن تلك الأنواع :
أولا: الھویة المفتوحة، وھي الھویة التي تسمح لكل إنسان بحملھا والانتساب 

إلیھا، وھذا الشأن العام في الدیانات والمذاھب الفكریة والفلسفیة.
ة المنغلقة، وھي عكس الأولى، وھذا الشأن العام في القومیات ثانیا: الھوی
والأوطان والقبائل.

ثالثا:الھویة المتداخلة، وھي الھویة التي یمكن أن تدخل في إطار ھویة أوسع، 
وقد یختلف شكل التداخل بحسب الفلسفة الناظمة، فمثلا یرى البعض أن الھویة الدینیة 

یة الوطنیة، بینما یراھا البعض معكوسة، ھي الأوسع وتدخل في إطارھا الھو
فیتحدثون عن الھویة الدینیة كھویة فرعیة في مقابل الھویة الكبرى وھي الوطنیة أو 

القومیة.
رابعا: الھویة المتضادة، وھي لا تكون إلا بوجود ھویتین یستحیل الجمع 

ت المستندة على بینھما، مثل الھویة الإسلامیة مثلا مع الھویة المسیحیة، وكذلك الھویا
الأسس العرقیة والقومیة.

خامسا: الھویة المرنة، وھي الھویة التي تحتمل الاجتھاد والتنوع الداخلي، 
فالھویة الإسلامیة تتسع للكثیر من المذاھب والاجتھادات المختلفة، وكذلك الدولة 

الدیمقراطیة الحدیثة القائمة على حریة الاختیار والتعددیة.
الحادة، وھي الھویة التي لا تقبل إلا شكلا واحدا من الأفكار، سادسا: الھویة 

وفیھا شروط قاسیة للانتساب، وھذا شأن التنظیمات العسكریة والأحزاب الشمولیة.
سابعا: الھویة المزدوجة، وھي الھویة التي تكون إلى جوار ھویة أخرى من 

یشعر بالانتماء لھذه دون تداخل أو تضاد، وذلك مثل من یمتلك جنسیتین اثنتین، فھو
الدولة وللدولة الثانیة معا وفي وقت واحد.
أھل السنة والجماعة وھویة الأمة

تحلیل المصطلح
ھناك تصورات كثیرة ومختلفة عن دلالة مصطلح (أھل السنة والجماعة) 
والحقیقة أن ھذا المصطلح لا یحتمل كل تلك الدلالات أو التصورات، فأھل السنةّ لا 

أھل الإسلام، لأن المدلولات الأخرى لكلمة السنةّ لا صلة لھا بالموضوع تعني إلا
وتحمل في داخلھا ما یؤكد ھذا التباین، فالسنةّ قد تطلق ویراد بھا (الحدیث النبوي 
الشریف) وھذا المعنى قطعا لیس ھو المراد ھنا، فالسنة ھنا مصدر للتشریع یأتي بعد 

بمصدریة القرآن أولا ثم السنة ثم بقیة المصادر القرآن الكریم، وأھل السنة یؤمنون 
المعروفة في كتب الأصول، ولا وجھ لاختصاص التسمیة بھذا المصدر دون بقیة 

المصادر.
وتطلق السنة على معنى النافلة والمستحب ویقابلھا الواجب، وھذا المعنى 

الواجبات أیضا لا علاقة لھ بالموضوع، إذ یبعد اختصاص أھل السنة بالنوافل دون
والأحكام التكلیفیة الأخرى.



ما یقول الرسول علیھ الصلاة والسلام: (علیكم بسنتي) فھذا معناه نولكن حی
طریقتي، وطریقتھ علیھ الصلاة والسلام ھي الإسلام، ولیست جزءا من الإسلام، 

ومن ثم فالمراد بمصطلح( أھل السنة) إنما ھو ( أھل الإسلام)
طوع بھ أن لم تكن ھناك جماعات أو أحزاب على عھد أما (الجماعة) فمن المق

الرسول صلى الله علیھ وسلم، فإذا أطلقت ھذه اللفظھ أیام رسول الله فلا یمكن أن 
تحمل إلى على جماعة المسلمین كل المسلمین، وھذا بالضبط ھو المقصود بقولھ علیھ 

لح إنا ھي الأمة، الصلاة والسلام (علیكم بالجماعة) وعلیھ فالجماعة في ھذا المصط
لكن ھویة الأمة من النوع الواسع والمرن والذي یقبل الاجتھاد والتعددیة في إطار 

الثوابت المعروفة.
وعلیھ فحینما نقول :ھویة أھل السنة والجماعة، أو نقول: ھویة الأمة 

الإسلامیة، فإننا نتكلم عن ھویة واحدة وبدلالة التطابق التام.

والجماعة ؟لماذا أھل السنة
ھناك تساؤل قد ینقدح في الذھن وھو إذا كان أھل السنة والجماعة ھم الأمة 

فما فائدة ھذا المصطلح؟ أو ما المبرر لوجوده إذا كان لا یضیف معنى جدیدا؟
إن ھذه الأمة سماھا القرآن الكریم بقولھ :( ھو سماكم المسلمین) وھذا الاسم 

ھویة واحدة لھا أركانھا ومعالمھا، لكن بعد خروج یجمع كل من ینتمي للاسلام تحت
الفرق المنحرفة والتي خالفت الأمة في معلم من معالم ھویتھا أو أكثر مع أنھم لم 
یتنصلوا من اسم الإسلام ولا من مسمى المسلمین، اقتضت الحاجة أن نمیزّ بین من 

عظم في الأمة، وبین بقي من المسلمین على الھویة الإسلامیة الأصیلة وھم السواد الأ
من خرج في أصل من أصولھا أو معلم من معالمھا، سواء حكمنا بخروجھ من الملة 
أو لم نحكم، إذ أن المعتقدات أو الأفكار المخالفة لھویتنا الإسلامیة لیست على درجة 
واحدة، فمنھا ما یصل إلى درجة الردة والكفر ومنھا ما ھو دون ذلك، فأھل السنة 

المتمسكون بالھویة الأصیلة بأركانھا ومعالمھا الأساس، والآخرون ھم والجماعة ھم 
من خرموا معلما في تلك الھویة أو أكثر ولم یكن ذلك المعلم محل اجتھاد معتبر.

إن اختیار مصطلح ( أھل السنة والجماعة) عند خروج الفرق والطوائف 
ار مصطلح (الإسلامیین) المختلفة في تلك المرحلة من التاریخ أشبھ ما یكون باختی

الیوم، والذي یمیز مجموعات من المسلمین تتفق على حمایة الھویة الأصیلة للإسلام 
بخلاف غیر الإسلامیین الذین یعملون وفق مناھج أخرى لا تنبثق من الھویة 

الإسلامیة وإن لم تكن تصل إلى مستوى الردة والخروج من الملة.

یة عناصر الھویة الإسلامیة السنّ 
بمنھج علمي وموضوعي یستطیع أي باحث أن یصل إلى حقیقة أن الھویة 
السنیّة ھي نفسھا الھویة الإسلامیة، وربما نستطیع ھنا أن نتتبع بإیجاز عناصر الھویة 

الإسلامیة لنكتشف أنھا ھي نفسھا عناصر الھویة السنیة:



ویة، یرفض أولا: في محور الولاء (الإسلام) وھو العنصر الأساس في الھ
أھل السنة الزیادة أو النقص في ھذا المحور، بل ویرفضون حتى مجرد التقدیم أو 

التأخیر ولنأخذ النماذج الآتیة:
1-

ذا العقیدة وركن الإیمان الأول، وأھل السنة مجمعون على أن لا یقدموا شیئا على ھ
الأصل مھما كان، ومن ھنا جاء اھتمام أھل السنة بمسألة التوحید.

ھو محور الھویة الإسلامیة في جانبھا -علیھ الصلاة والسلام–محمد -2
البشري، وأھل السنة لا یقدمون بشرا ما على رسول الله، بل ھم لا ینظرون إلى كل 

لاف الشیعة الذین جعلوا من إنسان إلا من خلال قربھ أو بعده من رسول الله، وھذا بخ
الحسین محورا لھویتھم، حتى وصل الاھتمام بذكره وحادثة استشھاده أكثر من ذكر 

رسول الله وسیرتھ المباركة.
القرآن ھو محور الھویة الإسلامیة في جانبھا العلمي والمعرفي، وكل -3

وزن المصادر الأخرى تستمد حجیتھا من القرآن، وكل المعارف الأخرى إنما ت
بمیزان القرآن، وھذا ھو شأن أھل السنة في تعھد القرآن تلاوة وحفظا وتفسیرا، بل 
إنھ لا یوجد في سلسلة من روى القرآن الكریم ونقلھ عبر الأجیال إلا من أھل السنةّ، 
فالشیعة مثلا لا یملكون سندا واحدا للقرآن عن أئمتھم! وبالتالي فھم یقعون في 

ویكفرون أو یفسقون الصحابة - على خلاف بینھم–لقرآن التناقض حینما یؤمنون با
والتابعین الذین جمعوا القرآن ونقلوه.

الكعبة ھي محور الھویة الإسلامیة في جانبھا المكاني، فلا یصح تعظیم -4
بقعة ما من الأرض أكثر من الكعبة، وھذا ھو شأن أھل السنة بخلاف الشیعة الذین 

ظریا وعملیا، ویكفي الاطلاع على ما كتبھ علي جعلوا كربلاء أھم من الكعبة ن
شریعتي تحت عنوان (كربلاء أم الكعبة؟) في كتابھ المعروف التشیع مسؤولیة.

رمضان ھو محور الھویة الإسلامیة في جانبھا الزماني، واھتمام أھل -5
السنة برمضان صیاما وقیاما وابتھاجا لا یدانیھم فیھ أحد، بل إنك تمر في المدن 

ختلفة أیام رمضان فتستطیع أن تمیزّ المدینة السنیة عن غیرھا.الم
ھذه النماذج تشكل فارقا جوھریا بین أھل السنة وغیرھم، كما أنھا تدل دلالة 
قاطعة أن أھل السنة لم یبتكروا لھم معالم جدیدة في ھویتھم لتمیزھم عن غیرھم، 

ختیارھا أو ترتیبھا وإنما وھذه العناصر الخمس لم یكن للاجتھاد البشري دخل في ا

والأمكنة والأشخاص) بمعنى أن الله ھو الذي اختار ھذه المعالم لھویتنا ولیس للبشر 
دخل في ھذا، لكنك لو سألت الشیعي مثلا عن سند من الوحي لاھتمامھ بیوم الطف أو 

ینیة..الخ فإنھ یعجز لا شك لأن الصنعة البشریة بادیة في ھذه المعالم.التربة الحس
ثانیا: في محور التفاعل البشري مع الوحي المنزل، نجد أن أھل السنة 

منسجمون مع كل ما أنتجتھ الأمة ویشعرون بالانتماء إلیھ، ولنأخذ ھذه النماذج:
دي ویفضلونھ في التاریخ الإسلامي، ینسجم أھل السنة مع العصر الراش-1

على غیره ثم العصر الأموي والعباسي والعثماني، ودول الإسلام الكبیرة 
كالدولة الأیوبیة ودولة الإسلام في الأندلس ودولة المرابطین 



والموحدین..الخ بینما نجد الطوائف الأخرى لا تتقبل ھذا التاریخ مع أنھ 
مناء على ھویة تاریخ الأمة، وھذا یدلل على أن أھل السنة ھم وحدھم الأ

الأمة.
في التراث الإسلامي، یعتز السنة بكل المدارس الكلامیة والفقھیة التي -2

امتزجت مع حركة الأمة التاریخیة، فجھود الأمة العلمیة والثقافیة محط 
اھتمام أھل السنة على اختلاف توجھاتھا واجتھاداتھا، فترى السنة 

رؤون لابن حزم وداود یقرؤون لأبي حنیفة والشافعي ومالك وأحمد ویق
الظاھري كما یقرؤون للأوزاعي واللیث بن سعد، ویھتمون بما كتبھ 
الماتریدي والأشعري وابن تیمیة على ما بینھم من الخلاف في الاجتھاد 
والاستنباط، ویعظمون من شأن المفسرین والمحدثین وكل العلوم والفنون 

الأخرى.
نة بكل رموز الأمة ویوثون في الرموز الإسلامیة، حیث یتغنى أھل الس-3

حبھم وتعظیمھم للأجیال، مع اختلاف الرموز ھؤلاء في مواقفھم 
وتوجھاتھم، فالمعتصم ینتمي لمدرسة كلامیة وفكریة تختلف عن مدرسة 
صلاح الدین الإیوبي ومحمد الفاتح، لكن أھل السنة یعتزون بھم جمیعا، 

ویة الأمة وھویة أھل وھذا دلیل آخر على مدى الانسجام أو التطابق بین ھ
السنة والجماعة.

في التعبیر الفني عن معالم الھویة، فأھل السنة یعتزون بكل ما أنتجتھ -4
الأمة في ھذا المجال تعبیرا عن ذاتھا واعتزازا بھویتھا، فشكل الكعبة 
وزخرفتھا جھد بشري لكنھ محل اھتمام أھل السنة وكذلك المصف 

ارف الممیزة، وقریب من ھذا الشریف المطبوع بھذه الخطوط والزخ
اھتمامھم بالآثار الإسلامیة في الأزھر ومساجد اسطنبول ومدارس بغداد 
والزیتونة والقیروان ومسجد قرطبة..الخ فأھل السنة لا یفقون في ھذا بین 

المنتج العربي أو العثماني، أو التراث الحنفي أو الحنبلي.

من ھم أھل السنة والجماعة؟
فسات الداخلیة قد یحاول البعض أن یحتكر ھذا الاسم لھویتھ في خضم المنا

المذھبیة الفرعیة، كما ادعى بعض الأشاعرة قدیما أنھم ھم أھل السنة، وكما یدعي 
بعض السلفیة الیوم ھذا الادعاء، وھذا نمط من التفكیر خطیر لكن خطورتھ تبقى 

واقع شیئا.منحصرة في إطارھا النظري والنفسي ولا یمكن أن یغیر من ال
أھل السنة والجماعة لیسوا مذھبا فكریا ولا فقھیا ولا حزبا سیاسیا ولا 
مجموعة دعویة أو إصلاحیة، أھل السنة ھم الأمة بكل تاریخھا ورموزھا ومذاھبھا 
واجتھاداتھا، ویمكن وضع معیار دقیق فیمن ینطبق علیھ ھذا الاسم فنقول: كل من 

تھا الجامعة بعناصرھا ومعالمھا المعروفة فھو داخل یشعر بالانتماء لھذه الأمة وھوی
في مسمى أھل السنة والجماعة، بغض النظر عن انتمائھ الفرعي قومیا أو قطریا أو 
مذھبیا أو حزبیا، وبغض النظر عن مستوى التزامھ السلوكي العملي، فأھل السنة 



بین السنة بمعناھا لیسوا رابطة للصلحاء والفضلاء، وبھذا تنفتح الھویة السنیّة لتجمع
الدیني وبین السنة بمعناھا المجتمعي.

وفق ھذا المعیار یمكن تصنیف الخارجین عن ھذه الھویة بالآتي:
الخارجون من الملة بإنكار معلوم من الدین بالضرورة كمن ینكر نبوة -1

محمد صلى الله علیھ وسلم، أو یقول بتحریف القرآن ونحو ھذا.
بالتنكر لتاریخھا وأمجادھا كمن یتبرأ من الخلفاء الخارجون عن الأمة-2

الراشدین وجیل الفاتحین، أو یعتقد أن ھذه الأمة قد ارتدت بعد نبیھا، أو یسمي 
الفتوحات الإسلامیة استعمارا..وھؤلاء وإن اختلف في ردتھم إلا أنھم لا ینتمون قطعا 

ییز الأمة عنھم، والكلام لھذه الأمة وھویتھا، وعلى ھذا وجب تمییزھم عن الأمة أو تم
ھنا عن الشعور العام، أما من ینتقد ظاھرة معینة في ذلك التاریخ أو موقفا أو شخصا 
معینا فھذا الباب مفتوح بضوابطھ العلمیة، فأھل السنة لا یقدسون التراث أو التاریخ 

م البشري لكنھم لا یبخسون تراث الأمة وتاریخھا، وبین التقدیس والتبخیس یجد المسل
موقعھ الذي یجمع بین اعتزازه بھویتھ وقدرتھ أیضا على التدقیق والتمحیص، 

والتمییز ما بین الوحي المقدس وبین الجھد البشري المتأثر بھ والمتفاعل معھ.
من حیث الواقع یمكن الجزم بأن مدلول أھل السنة ینطبق على الآتي:

رى، یتناول المصطلح أولا: من حیث التحقیب التاریخي لعصور الإسلام الكب
دولة الراشدین والأمویین والعباسیین والعثمانیین، وأما الدول الإسلامیة المعاصرة 
فكلھا داخلة في الفھوم المجتمعي للسنة عدا إیران، فالشعوب كلھا سنیة، والحكومات 
وإن لم تطبق الإسلام كنظام للحكم لكنھا في الغالب لا تتنكر لھ، فھذه الدول ھي دول 

میة سنیة، وإن كانت الأنظمة فیھا لیست إسلامیة، فھذا لا یضر في ھویة الدولة إسلا
وإن كان مضرا بھویة النظام، ولأن النظام لا یعلن خروجھ عن الملة ولا عن الأمة، 
فإذاً ھو سنيّ مع تقصیره أو ظلمھ بمقیاس الدین، وھذا ینسجم مع مقولتنا السابقة، أن 

لصلحاء والفضلاء وإنما ھي ھویة أمة فیھا الصالح وفیھا الھویة السنیة لیست رابطة ل
الطالح.

ثانیا: من حیث الاجتھاد العلمي والثقافي یستوعب ھذا المصطلح كل المدارس 
الكلامیة كالأشاعرة والماتریدیة والحنابلة أو السلفیة، وكذلك المدارس الفقھیة 

یث والأوزاعي وسفیان كالمذاھب الأربعة والظاھریة والمجتھدین المعتبرین كالل
الثوري، وكذلم مناھج المفسرین والمحدثین المختلفة، وكذلك المناھج التربویة 

الصوفیة وغیرھا.
لكن ھناك بعض الإشكالات التفصیلیة مثل المعتزلة، والذي أراه أن 
المعتزلة لم یخرجوا عن مفھوم الأمة، ولا عن مفھوم الملة، والأمة تفخر بإنجازات 

والمعتصم، وما حصل من خلاف في بعض المسائل الفلسفیة لا یلغي أصل المأمون 
الانتماء والولاء، وھذا ما ینطبق أیضا على الزیدیة، فھم وإن اطلق علیھ اسم التشیع 
لكن ھذا الاطلاق لم یخرجھم من الملة ولا من الأمة، والعبرة بالحقائق والمعاني 

بعض فلسفات المعتزلة نتحفظ على ولیس بالألفاظ والمباني، ومثلما نتحفظ على
بعض آراء الزیدیة في الإمامة والسیاسة.



ثالثا: الجماعات الإسلامیة العاملة الیوم على اختلاف أسمائھا ومناھجھا 
المنتسبین لأھل السنة والجماعة، فھذا انتساب صادق ولا یبطل إلا بدلیل قاطع، وأما 

التبلیغ والدعوة أنھا جماعات تخالف ما یقال مثلا عن الجماعات الصوفیة أو جماعة
شمولیة الإسلام بتبنیھا لطروحات مجزأة وقاصرة، فذا غیر صحیح، إذ أن ھؤلاء 
یقرؤون القران والسیرة والسنة ویمنون بذلك كلھ، أما اختیار الأھداف المحددة في 
العمل الجماعي واقتصار ھذه المجموعة على ھدف والأخرى على ھدف آخر فھذا لا 

ش في العقیدة أو الھویة، كمن یتفرغ مثلا لتدریس العلم أو لبناء المساجد أو یخد
لمساعدة الفقراء، فالإسلام الشامل تقوم بھ الأمة بمجموعھا ولیس كل فرد أو 

مجموعة في الأمة مطالبة بأن تتحمل شمولیة الإسلام بكاملھا.
م یعرف عنھم رابعا: السواد الأعظم الممتد عبر التاریخ والجغرافیا ممن ل

خروج عن الملة أو خروج عن الأمة مھما تباینت أفكارھم ومواقفھم وسلوكیاتھم، 
فالمنافسة مطلوبة والتمایز مطلوب لكن داخل الإطار الجامع، فلا یصح أن ینعزل 
العلماء أو الصلحاء بولاء خاص بھم یعزلھم عن الأمة، ولقد كان رسول الله صلى الله 

الرجل ورائحة الخمر من فمھ، وحینما یقال لھ :لعنك الله ! علیھ وسلم یجلس فیأتیھ
یقول رسول الله علیھ الصلاة والسلام: (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنھ یحب الله 
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سنیةالالھویة التحدیات التي تواجھ
وسبل مواجھتھا

الدكتور میسر أحمد المكيالكاتب والباحث

المقدمة

سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن سار على نھجھ واستنّ بسنتھ إلى یوم 
الدین وبعد:

وتعالى وفضلھ أن ھدانا للإسلام واتباع سنة سید فإن من إكرام الله تبارك
سبباً للسعادة في الدنیا والفلاح یوم القیامة قال ، بل جعل اتباع سنة النبي الأنام 

َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللهَّ تعالى:( لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ
 َ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ وَمَن ])21سورة الأحزاب: ([كَثیِرًا)اللهَّ نْ یطُِعِ الرَّ وقال تعالى:( مَّ

.])80سورة النساء: ([توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفیِظاً)
وزادنا الله عز وجلّ من فضلھ أن جعلنا من أھل السنة والجماعة، الذین 

وبلغوھا، وزادوا عن حیاضھا وحموھا، وحفظوھا من كل دخیلة نبي حفظوا سنة ال
ودسیسة، لأن منھجھم ھو المنھج الحق الذي نزل بھ الوحي الأمین، بعیداً عن 
الإفراط والتفریط، والغلو والجفاء، وقد قال ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ تعالى:( یوَْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ  أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ فأَمََّ
تْ وُجُوھھُمُْ ففَيِ رَحْمَةِ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ  ا الَّذِینَ ابْیَضَّ اللهِّ ھمُْ فیِھاَ تكَْفرُُونَ ، وَأمََّ

بیضت وجوھھم : ھم أھل الذین اقال:])107- 106سورة آل عمران: ([خَالدُِونَ)
وأما الذین اسودت وجوھھم: ھم أھل البدع والضلالة، وقال سعید السنة والجماعة،

[ سورة بن جبیر في قولھ تعالى:(وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى) 
قال: (اھتدى) الھدایة: ھي لزوم السنة والجماعة.]. 82طھ: 

لف لفھم، وسار في ركابھم، حاولوا الاعتداء غیر أن أعداء الإسلام ومن
على ھذا المنھج النبوي القویم، وعلى ھویتنا الإسلامیة السمحة، فسخّروا إمكانیات 
ھائلة لمحاولة تشویھ صورتھ، والحط من مكانتھ، والسعي إلى بث الشكوك والریب 

لصنم في نفوس المسلمین، حتى یعیدوا عصر الخرافات والضلالات، وزمن تقدیس ا
والنار، بلبوس الدین والإسلام، ومظاھر وطقوس الإیمان، لكن سعیھم قد خاب، 
وعملھم قد بار وسیبور إلى یوم القیامة، مادامت ھناك عین ساھرة على سنة النبي 

 وقلم ولسان وسیف یحفظون كیانھا من جھل الجاھلین، وتحریف الغالین، وكید ،
الحاقدین.



م في ھذا المؤتمر المبارك، وأدلي بدلوي في بحث لھذا كلھ، أردت أن أسھ
)) وقد تضمن البحث التحدیات التي تواجھ الھویة السنیة وسبل مواجھتھاعنونتھ: ((

مقدمة وتوطئة وأربعة  مباحث ھي:
:ومقوماتھاالإسلامیةالھویةعناصربیانالتوطئة: تعریفات ومصطلحات و

المبحث الأول: خصائص الھویة الإسلامیة:
المبحث الثاني: الھویة الإسلامیة وصراعھا مع باقي الھویات: 

المبحث الثالث: التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة وسبل مواجھتھا.
.الإسلامیةالھویةعلىالمحافظةكیفیة: الرابعالمبحث

وختاماً أسأل الله تعالى أن یحفظ لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأن 
وأن یتوفانا ویحشرنا علیھا، كما أتوجھ بالشكر الجزیل على سنة النبي یحیینا 

للإخوة الأكارم القائمین على ھذا المؤتمر، الذي كان لي الشرف في المشاركة في 
فعالیاتھ وبرامجھ، وأن یجعلھ في موازین حسناتنا جمیعاً، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، 

ن.

وطئة: ت
لا بد لكل باحث أن یشیر في بدایة بحثھ إلى تعریف بعض المصطلحات 
الواردة في ثنایا البحث، وبیان حدھا ومدلولاتھا، لذلك جعلت ھذه التوطئة في 

الإسلامیةالھویةعناصرنقطتین: الأولى: تعریفات ومصطلحات، والثانیة: 
.بیانھالازمالالمصطلحاتتحتتندرجلأنھاومقوماتھا،

تعریفات ومصطلحات: -1
ویـة:الھـُ تعریفُ 
ضمیروھو) ھو(كلمةمنأصلھاأنَّ یجد) الھویة(كلمةلأصلالمتتبعإن

بلالھاءبفتحالھویةكلمةننطقأنالخطأفمنولذاما،شخصعلىیعودمنفصل
تتشكلالتيالخلفیةأویةالمرجعھيإذاً فالھویة) الھوَیة(ولیس) الھوُیة(فنقولبضمھا

. الإنسانیةالشخصیةمنھا
صفاتھعلىالمشتملةالمطلقة،الشخصأوالشيءحقیقة: ھيوالھویة

التعریفھذاویشابھ. الذاتوحدةأیضاً وتسمىغیره،عنتمیزهوالتيالجوھریة،
فھاحیثالعربیةاللغةمجمععنالصادر" الوسیطالمعجم"فيجاءما حقیقة:(عرَّ

فھاالباحثینوبعض).غیرهعنتمیزهالتيالشخصأوالشيء مجموعة:(بأنھاعرَّ
) الأخرىللأممبمغایرتھاتشعرماأمةتجعلالتيوالخصائصوالمبادئالعقائد
ةخیركنتم: (تعالىقالكماللناسأخرجتأمَّةخیرالإسلامیةأمةكانتولھذا أمَّ

ةھذهوخیریَّة،)المنكرعنوتنھونبالمعروفتأمرونللناسأخرجت مننابعةالأمَّ
.الأخرىالأمممنغیرھاعنوالسلوكیَّةوالعقائدیَّةالتشریعیَّةاستقلالیتھا



:أھل السنةتعریف 
من% 90نسبةوتعادلإسلامیةطائفةأكبروھيوالجماعةالسنةأھلھم 

محمدالإسلامنبيوسنةالقرآن: ھيالسنيالإسلاميالتشریعومصادرالمسلمین،
منھا،والصحیحةإلیھالمنسوبةالنبویةالأحادیثفيالمتمثلةوسلمعلیھاللهصلى

أبوالأوائلالأربعةالخلفاءخلافةبصحةویقرون،الأربعةالأئمةعنالفقھویأخذون
الھویةنقولوعندما.  الصحابةكلبعدالةویؤمنون،وعليوعثمانوعمربكر

.السنةأھلھویةبھانعنيفي ھذا البحثالإسلامیة

عناصر الھویة الإسلامیة ومقوماتھا:-2
ي حین یندمج المجتمع المسلم مع مبادئ وأسس الجانب العقدي الإسلام

ویتمثلھا واقعاً ومنھجاً للحیاة، یكون ھذا المجتمع بھذه الصورة  معبِّراً عن مصطلح 
الھویة الإسلامیة، والھویة تقوم على أربعة أسس وعناصر(الجانب العقدي ـ التاریخ ـ 
ة المسلمة عبَّرت  اللغة ـ الأرض) فإن تكونت ھذه العناصر الأربعة في الأمَّ

میة .بمجموعھا عن الھویة الإسلا
فإذا توافقت ھویة الفرد مع ھویة مجتمعھ كان الأمن والراحة والإحساس 
بالانتماء، وإذا تصادمت الھویات كانت الأزمة والاغتراب. ومن ھنا یمكننا فھم معنى 
حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم: "بدََأَ الإِسْلاَمُ غَرِیباً وَسَیعَُودُ كَمَا بدََأَ غَرِیباً؛ فطَوُبىَ 

للِْغُرَباَءِ"[مسلم].
ھذه الھویة ھي التي تتبناھا النفس، وتعتز بالانتساب إلیھا، والانتماء لھا، 
والانتصار لھا، والموالاة والمعاداة على أساسھا، فبھا تتحدد شخصیة المنتمي 
وسلوكھ، وعلى أساسھا یفاضل بین البدائل. وأما بالنسبة للمجتمع فھي تعدُّ الحصن  

ھ، فإذا فقُدت تشتت المجتمع، وتنازعتھ المتناقضات. و لا جرم أن مقومات لأبنائ
الھویة ھي العناصر التي تجتمع علیھا الأمة بمختلف أقطارھا من الوحدة العقدیة، 
ووحدة التاریخ، ووحدة اللغة، والموقع الجغرافي المتمیز المتماسك، وأعظمھا لا شك 

ثم جانب العقديالإسلامیة ابتداء من الھي الوحدة العقدیة متمثلة في المنظومة
الشریعة ثم الأخلاق، والتي یمكن أن یذوب فیھا بقیة العناصر. والھویة الإسلامیة في 
الحقیقة ھي الانتماء إلى الله ورسولھ وإلى دین الإسلام، ھذا الدین الذي أكملھ الله لنا، 

خرجت للناس، وصبغنا وأتم علینا بھ النعمة، وجعلنا بھ الأمة الوسط وخیر أمة أ
ِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لَھُ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ بفضلھ بخیر صبغة (صِبْغَةَ اللهَّ

].138عَابدُِونَ)[البقرة:

المبحث الأول: خصائص الھویة الإسلامیة:
الھویة الإسلامیة لھا خصائصھا السامیة التي تمیزھا عما سواھا من 

لمختلفة، لأنھا تشریع إلھي نزل بھ الوحي الأمین على قلب الشرائع والاتجاھات ا
متكاملاً تاماً، بكل خصائصھ ومقوماتھ ومزایاه.النبي الكریم 

إنھا تشریع معجز لأنھ صادر عن خالق السموات والأرض، عن عالم 
سورة [الغیب والشھادة، عن العلیم الحكیم: ( ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر) 



، وبالتالي لا یعتریھ نقص، ولا یتسرب إلیھ زغل، ولا یشوبھ لبس أو ]14ملك: ال
غموض، ولا یأتیھ باطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ولا یحتاج لعقد مؤتمرات 
وندوات فكریة دوریة لاستكمال الثغرات، وسد الفجوات، وترمیم الھفوات، وتطویر 

المین.زیل من رب العـأصولھ، وتحویر قواعده، لأنھ تن
أما القوانین الوضعیة، وما شاكلھا من شرائع محرّفة، فإنھا تحتاج بین 
الحین والآخر إلى إرسال نظرات فاحصة في قوانینھا، لتقویم المعوج، وإقصاء البالي 
القدیم، وتطویر النافع، وإضافة الناجع، لأن ھذه القوانین ھي صناعة بشریة، أفرزتھا 

من معین، وحقبة تاریخیة محددة، ینحسر عطاؤھا مع تقادم أدمغة وعقول البشر في ز
الزمن، واتساع المعرفة، وتطور العلم، وتبدل وسائل وأسالیب الحیاة، لأن واضعھا 
الإنسان، والإنسان بحسب تكوینھ محدود العقل، أسیر الزمن، قصیر العمر، شدید 

التأثر بمؤثرات خارجیة عاتیة، وداخلیة جامحة...
حدید بعض خصائص الھویة الإسلامیة فیما یلي:ویمكن لنا ت

ھویة ربانیة:-1
ونعني بالربانیة أن أحكام ھذه الشریعة الغراء، صادرة عن وحي السماء، 

ولیست من وضع بشر یحكمھ العجز والقصور والتقلب.
إن الھویة الإسلامیة -وبكل اعتزاز وافتخار–ولا بد ھنا أن نقول 

التشریع الوحید الذي حافظ على نقاءه وصفاءه وكمالھ من التحریف بربانیتھا، ھي
ل بصیانتھ وحفظھ ھو القائل: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ والتزییف، لأن الذي تكفَّ 

.]9سورة الحجر: [لحافظون) 
وبما أن الشرع مصون من التبدیل والتحریف، محفوظ من الزیادة 

وعنایتھ، فھو شارع خالد إلى یوم القیامة.والنقصان، مكلوء برعایة الله
فالربانیة تدل على أن التشریع الإسلامي ھو دین خالص، ومنھج قویم، 
نزل ھبة وعطیة من عند الله تبارك وتعالى لإسعاد البشریة، ولم یكن لأي أحدٍ من 

یة لم تكن مھمتھ متعدالناس دور في رسم ملامحھ أو إرساء قواعده، حتى الرسول 
التلقي من الله تبارك وتعالى، والتبلیغ عن الله عز وجل، وفي ھذا یقول ربنا سبحانھ 

ا نرُِ  ینََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھمُْ أوَْ نَتوََفَّینََّكَ فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَعَلیَْناَ وتعالى: (وَإنِ مَّ
.]40سورة الرعد: [الْحِسَابُ) 

نا الأسباب التي جعلت الأدیان الأخرى تنحرف نحو ومن ھنا تتجلى ل
الوثنیة والضلال، لأنھا فتحت أبوابھا للأفكار المتعددة، والفلسفات المتنوعة أن تغزو 
أسسھا، وتحوّر ركائزھا، وتضیف علیھا من مفرزات العقول البشریة مالا یتفق مع 

رمتھا سھام النقد، فطرة الإنسان وتكوینھ وإدراكھ عبر العصور والأزمان، ولذلك 
وجرّحتھا موازین العالم الحدیث الذي لم یعد یرتضي بخرافاتٍ وأوھام، كانت مقبولة 

لدى شریحة من الناس یوماً من الأیام.
وھذا لا یعني أن التشریع الإسلامي منغلق على ذاتھ، منكفئ على مبادئھ، 

ع، والجھد والاجتھاد، بل لا یسمح للعقل البشري بالحركة والعمل، والتفكیر والإبدا
على العكس من ذلك، فإن الإسلام فتح باب الاجتھاد واستنباط الأحكام إلى یوم 
القیامة، لكن في فروع الشرعیة لا في أصولھا، وفي مستجدات الحیاة ومعطیاتھا، 



دون المساس بنصوص الوحي الإلھي، إنما بالقیاس علیھ في استنباط الأحكام 
وبیاناتھا.
لكل مسلم: ملزمة-2

لا یجوز لمسلم الخروج عنھا، فھي فرض لازم (قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِِّي 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لا إلِھََ إلاِ ھوَُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ  ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ رَسُولُ اللهَّ

" وَالذِّي نفَْسِي بیِدَِهِ لاَ یسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ ]. ویقول النبي 158تھَْتدَُونَ)[الأعراف:
أرُْسِلْتُ بھِِ، إلاِّ كَانَ مِنْ ھذَِهِ الأمُّةِ یَھوُدِيّ وَلاَ نَصْرَانيِّ، ثمُّ یمَُوتُ وَلَمْ یؤُْمِنْ باِلذِّي

أصَْحَابِ الناّرِ". 
كما أمر الشرع  الحنیف المسلمین أن یطبقّوا أحكامھ، ویتفاعلوا مع تعالیمھ، 
ویسارعوا إلى تنفیذ أوامره دون تردد أو اختیار قال تعالى: (وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا 

ُ وَرَسُولھُُ  سورة الأحزاب: [أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَمُُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ) مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ
ِ وَرَسُولِھِ ، وقال عز وجلّ: (إنَِّمَا]36 لیِحَْكُمَ بیَْنھَمُْ كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنیِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

.]51سورة النور: [أنَْ یقَوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ) 
یخضع المسلم لأوامر ھذا التشریع الحكیم، یفوز بسعادة الدارین، وحین

یفوز بسعادة دنیویة، لأن شرع الله تبارك وتعالى ھو أحكم وأعدل وأكمل شرع، جاء 
بكل خیر، ونھى عن كل شر، وأمر بكل صلاح وإصلاح، وحرّم كل فساد وإفساد، 

الإنسان ویحفظھ، ویفوز ووضع من القوانین والتشریعات الكاملة الشاملة ما یسعد 
كذلك بسعادة أخرویة، لأن المسلم یشعر أنھ بتطبیقھ لشرع الله عز وجل یؤدي عبادة 

.یثاب علیھا، وقربة یؤجر علیھا
ا سواھا: -3 تمیزھا عمَّ

وھذا التمیز ھو الذي یعطي كل قوم مقومات بقائھم، ویحفظ علیھم ثقافتھم 
ذا شمل ھذا التمیز كل جوانب الحیاة بدایة من ومبادئھم، فلا یذوبون في غیرھم ول

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ * 6الناحیة العقدیة (لكَُمْ دِینكُُمْ وَليَِ دِینِ)[الكافرون: ]، (اھْدِناَ الصِّ
الِّینَ)[الفاتحة: ]. 7، 6صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلا الضَّ

لشكل الظاھر في الملبس والھیئة " إیاكم وزي الأعاجم"، ومرورا بكل أمور ونھایة با
الحیاة العملیة "لیس منا من عمل بسنة غیرنا".[الطبراني في الجامع الصغیر]. (أنَْتمُْ 

ا تعَْمَلوُنَ)[یونس: ا أعَْمَلُ وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمَّ ].41برَِیئوُنَ مِمَّ
ھر شخصیتھ:تستوعب حیاة المسلم كلھا وكل مظا-4

فھي تامة الموضوع محددة المعالم تحدد لصاحبھا بكل دقة ووضوح 

لُ الْمُسْلمِِینَ) ].163، 162[الأنعام:الْعَالمَِینَ * لا شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
ھي مصدر العزة والكرامة: -5

8 ،[
ةُ جَمِیعاً)[فاطر: ةَ فلَلَِّھِ الْعِزَّ ةَ ]، (أیَبَْتَغُونَ عِنْدَ 10(مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ ةَ فإَنَِّ الْعِزَّ ھمُُ الْعِزَّ

]. ویقول سیدنا عمر رضي الله عنھ: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله 139
بالإسلام فمھما ابتغینا العز في غیره أذلنا الله.



ذات رباط وثیق بین أبنائھا:-6
ربط بینھم برباط تجعل الولاء بین أتباعھا والمحبة بین أصحابھا وتھي ف

الأخوة والمحبة والنصرة والموالاة، فھم جسد واحد (إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ 
]، وقد ورد في 103]، (فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً)[آل عمران:10إخِْوَةٌ)[الحجرات:

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا الحدیث الشریف"
ھ عضو تداعى سائر الجسد بالسھر والحمى" مُتَّفقٌَ عَلیَْھِ.اشتكى من
العالمیة: -7

الھویة الإسلامیة ذات صبغة عالمیة، فھي رحمة للعالمین، ومنارة إن 
ھدایة للناس أجمعین، خطابھا شامل عام، یتخطى الحدود والأقالیم، ولا یفرّق بین 

قال تعالى: (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا أبیض وأسود، أو غني وفقیر، أو عربي وعجمي، 
ن ذَكَرٍ  ھِ إنَِّ أكَْرَ ۚ◌ فوُاوَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارَ خَلقَْناَكُم مِّ مَكُمْ عِندَ اللَّـ

ھَ عَلیِمٌ خَبیِۚ◌ أتَْقاَكُمْ  . ، وھذا النص القرآني یجعل 13) سورة الحجرات: رإنَِّ اللَّـ
ان التقوى لواءً مرفوعاً عالیاً لجمیع الناس، فلا مكان لعصبیة عرقیة، ولا میز

لعصبیة جنسیة، ولا لعصبیة أرضیة، ولا لعصبیة قومیة، لأن كل ھذه العصبیات 
تعّمق الشرخ، وتزید القطیعة بین الناس، ولذلك لم یأت حكم شرعي واحد مستنداً إلى 

ة بصفة إنسانیة عالمیة  شاملة.ھذه العصبیات، إنما جاءت الأحكام الشرعی
الإنسانیة: -8

عتنى التشریع القرآني بالإنسان اعتناء كبیراً، إلى درجة أن الأحكام لقد ا
التشریعیة حفلت بكل ما من شأنھ أن یسعد الإنسان، ویصون كرامتھ، ویحفظ حقوقھ، 

ظمھا، ویلبي حاجاتھ وتطلعاتھ المشروعة، ویشذب ویھذب دوافعھ وغرائزه وین
ویجیب على الإشكالات التي تطوف في ذھنھ وعقلھ، ویشبع ما الْتھب في جوانحھ 
من أشواق روحیة سماویة، ویضبط سلوكھ، وینظم علاقتھ مع نفسھ والمجتمع، ولذلك 
كلھ شریعة الإسلام شریعة إنسانیة... إن التشریع القرآني اعتنى بجسم الإنسان 

وروحھ وعقلھ:
اعتنى بجسمھ: 

یث أمره بالاھتمام والمحافظة على جسمھ من كل ضرر، لأنھ مسؤول ح
یوم القیامة عن إھمالھ لأعضاء جسمھ ، قال تعالى: ( إن السمع والبصر والفؤاد كل 

، فھو مسؤول عن سلامة أعضاءه ]36سورة الإسراء: [ذلك كان عنھ مسؤولاً) 
ى یھملھا إلى حد الضرر حسیاً ومعنویاً، لأن ھذه الأعضاء لیست ملكاً للإنسان حت

بإرھاق أعضاء الجسم حتى في العبادات، ولذلك حینما نزل القرآن الكریم، غدا النبي 
 یقوم اللیل كلھ بالقرآن تلاوة وتدبراً وذكراًَ◌ حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى
.]3-1سورة طھ: [طھ، ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن یخشى) (

واعتنى بعقلھ: 
فدعاه إلى استخدام عقلھ وفكره في كل شؤون حیاتھ، ابتداءً من الإیمان 

مَاوَاتِ وَالأَْ  وُليِ الأْلَْباَبِ، الَّذِینَ ضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ رْ السَّ ھَ یَذْكُرُ لآَیاَتٍ لأِّ ونَ اللَّـ



مَاوَاتِ وَالأَْرْ وَیتََفكََّرُ قیِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَٰ جُنوُبھِِمْ  خَلقَْتَ بَّناَ مَاضِ رَ ونَ فيِ خَلْقِ السَّ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ  ٰـ ، وأمره أن ]191-190سورة  آل عمران: [) فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ ھَ

یجیل بصره في الآفاق والأنفس، ویتفكر في المخلوقات من حولھ، قال تعالى: (أفَلاََ 
مَاءِ كَیْفَ رُ ینَظرُُ  بلِِ كَیْفَ خُلقَِتْ وَإلِىَ السَّ فعَِتْ وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبَتْ ونَ إلِىَ الإِْ

، وأوجب علیھ أن یستخدم ]20- 17سورة الغاشیة: [ضِ كَیْفَ سُطِحَتْ) وَإلِىَ الأَْرْ 
عقلھ في سلوك طریق الإیمان من خلال الدلائل والبراھین الساطعة، التي تدل على 

من خلال دارسة وحدانیة الخالق تبارك وتعالى، وتدل على صدق نبوة محمد 
الرسالة الخاتمة، وأن لا یركن إلى المماحكة السیرة النبویة، والنظر في طبیعة 

والتقلید الأعمى الذي درج علیھ الآباء والأجداد، ولذلك نعى القرآن الكریم ھذا النمط 
من التفكیر المنغلق، الذي یقتفي سیرة الآباء والأجداد دون تبصر وتمحیص، قال 

ھُ  أوََلوَْ كَانَ قاَلوُا بلَْ نَتَّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آبَاءَناَتعالى: (وَإذَِا قیِلَ لھَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللَّـ
.]170[آباَؤُھمُْ لاَ یعَْقلِوُنَ شَیْئاً وَلاَ یَھْتدَُونَ) سورة البقرة: 

واعتنى بروحھ:
فشرع لھ من العبادات والطاعات ما یملأ أقطار نفسھ سكینة وطمأنینة، 

احة والأنس بعبادة الله عز وجل، ولو نظرنا إلى أذكار وما یسكب في قلبھ من الر
الیوم بلیلھ ونھاره ذكراً لوجدناھا تملأالصباح والمساء الواردة عن رسول الله 

وتضرعاً وتحمیداً وتسبیحاً، فكیف بباقي العبادات المفروضة والمسنونة والمندوبة.
م بتزكیة النفس من من ھنا جاءت الدعوة القرآنیة إلى ضرورة الاھتما

الأدران والآثام، وتطھیرھا مما علق بھا من رواسب المعاصي، وترقیتھا في سلم 
الصفاء، ومدارج النقاء، حتى تفوز بالفلاح والسعادة في الدارین، قال تعالى: ( قد 

. ]10-9سورة الشمس: [أفلح من زكھا، وقد خاب من دساھا) 

اعھا مع باقي الھویات: المبحث الثاني: الھویة الإسلامیة وصر
لقد أدركت كل الأمم أن قضیة الھویة قضیة محوریة، وأن من لم ینتبھ 
إلیھا سیذوب حتمًا في ثقافة غیره، وستتلاشى ممیزاتھ الخاصة لیكون ذیلاً أو ذنباً.. 
وأعداء الأمة لم ولن یتركوھا على ھویتھا الإسلامیة،بل یكیدون اللیل والنھار، 

وكُمْ عَنْ لیزحزحونا ع نھا ویطمسوھا عنا قال تعالى: (وَلا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یَرُدُّ
] (وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیھَوُدُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ 217دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُوا)[البقرة:

وا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفَ (] 120مِلَّتھَمُْ)[البقرة: وَدَّ (،]89رُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً)[النساء:وَدُّ
ونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ  كَثیِرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ یرَُدُّ

].109أنَْفسُِھِمْ)[البقرة:
بھ لھ أھل الإسلام  أن الآخرین یحرصون على ھویاتھم نوالذي ینبغي أن یت

تھادھم في تذویب ھویة المسلمین وطمس معالمھا والنأي بھم بعیداً عن دینھم مع اج
حتى لا یعود الإسلام إلى الساحة مرة أخرى وھذا واضح من خلال تصریحات القوم 

وفي محاضرة في جامعة برنستون الأمریكیة صرح 1967في آخر عام فوكلامھم:
ض الزعماء العرب أن یتعرف أبا إیبان وزیر خارجیة إسرائیل حینھا: " یحاول بع

إلى نسبھ الإسلامي بعد الھزیمة ، وفي ذلك الخطر الحقیقي على إسرائیل ، ولذا كان 



من أول واجباتنا أن نبقي العرب على یقین راسخ بنسبھم القومي لا الإسلامي". 
ویقول الرئیس الأمریكي نیكسون في كتابھ انتھز الفرصة": إننا لا نخشى الضربة 

لكن نخشى الإسلام والحرب العقائدیة التي قد تقضي على الھویة الذاتیة النوویة و
وقال أیضاً : " إن العالم الإسلامي یشكل واحدا من أكبر التحدیات لسیاسة للغرب". 

الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجیة في القرن الحادي والعشرین". وقد صرح 
أن الخطر الحقیقي الذي یھددنا تھدیدًا مسؤول في الخارجیة الفرنسیة منذ فترة بـ: "

مباشرًا عنیفاً ھو الخطر الإسلامي. وإن الأمم التي ترید أن تبقى ھي التي تحافظ على 
ھویتھا، ولذلك لا عجب أن تحاول كل دولة أو أمة أن تصون لأتباعھا ھویتھم 

قیة وتحمیھم عن غزو الثقافات الأخرى لثقافتھم.. فعندما رأى الفرنسیون أن اتفا
الجات تؤدي إلى دخول المواد الثقافیة الأمریكیة بمعدلات كبیرة لفرنسا مما یشكل 

لھویتھم القومیة ، رفضوا التوقیع على الجزء الثقافي من الاتفاقیة صارخاً تھدیداً 
ث ولا حرج عن تمسكھا وطالبوا بتخفیض تلك المعدلات. وأما الدولة اللقیطة فحدِّ 

على أساس الدین الیھودي، وتحمل اسم نبي الله یعقوب بھویتھا، فھي لم تقم إلا 
"إسرائیل"، ولیس لھا دستور لأن دستورھا التوراة ، ویتشبث الیھود بتعالیمھا في 
السیاسة والاجتماع وحیاة الأفراد أو ھكذا یظھرون، وقد أحیوا اللغة العبریة التي 

.یقول "أدولف انقرضت من ألفي سنة لتكون لغتھم الخاصة ولغة العلم عندھم 
كریمر" الیھودي: " جنسیتنا ھي دین آبائنا ونحن لا نعترف بأیة قومیة أو جنسیة 
أخرى". وأعجب من ھذا أن یقوم الھندوس في بلاد الھند بمنع بیع الزھور في یوم 
عید الحب " فالنتاین" وحرق المحلات التي تبیعھ لأن ذلك لیس من الھندوسیة 

فإنما یدل على مدى محافظة كل أمة على ذا كلھ إن دلَّ ویحارب الثقافة الھندیة. وھ
ھویة أبنائھا وحمایتھم من السقوط في ھوة الانبھار بثقافات الآخرین .. فمتى نھتم 

أبناء أمتنا ونحمیھم من الوقوع في ھذه الحمأة..؟.نحن لھذا ونحوطُ 
: ثم إن ھناك محاولة خطیرة تستھدف دائماً معارضة القول بأن ھناك

ظاھرة تغریب، وغزو ثقافي، أو محاولة احتواء للفكر الإسلامي، أو سیطرة فكر 
وافد، وتحاول ھذه المحاولة أن تعتمد على أمرین:

الأمر الأول ھو القول: "أین ھذه المؤسسة التي تسمى التغریب" ذلك لأن 
غریب أو ھذه المؤسسة لیست بناءاً مجسماً لھ دار ولافتة مكتوب علیھا مدرسة الت

مؤسستھ وذلك ھو تساؤل السذج الأغرار قصیري النظر البسطاء الذین یعدھم 
التغریب أحسن أدواتھ وأكثرھا نفعاً لأنھم یقومون بخدمتھ دون أجر، وعلى حساب 

النوایا الطیبة.
والأمر الثاني: ھو مداواة التابعین العملاء الذین ھم كالحیة الرقطاء 

حقیقة ولاءھم.یخادعون الناس ویخفون 
مع الأسف أن الذین یشككون في التغریب ھم من النوع الأول: أولئك و

الحمقى الذین طبع الله على قلوبھم، وأعمى أبصارھم.
تساؤل أو تشكیك. عد ھذا الوقت الطویل موضعَ بعد ذلك أن التغریب لم یَ 

سلامي والأمة العربیة ي العالم الإوربما كان كذلك في الثلاثینیات حیث كان یغطّ 
ظلام كثیف وكانت ھناك حقائق كثیرة ما تزال محجوبة، ولعل أھمھا: بروتوكولات 



م تقریباً وإلى ما 1952م حتى عام 1902صھیون التي ظھرت في العالم كلھ عام 
بعد أن قامت إسرائیل في قلب الأمة العربیة.

ولعل أول وثیقة في ھذا ھذه الحقیقة دعاة التغریب أنفسھم، تولقد كشف
المجال ھي كتاب (وجھة الإسلام) الذي ألفھ ھاملتون جب مع جماعة من المستشرقین 

وأعلن فیھ صراحة أن ھدف البحث ھو معرفة:
"إلى أي حد وصلت حركة تغریب الشرق وما ھي العوامل التي تحول دون 

ن یستكشف مناھج ویمكن لقارئ الكتاب أعلیھا.ءتحقیق ھذا التغریب". وذلك للقضا
التغریب واضحة، كالسھام تندفع في أعماق العیون الضالة والمضللة لتسقط عنھا 
غشاوات الغباء والجھل. وجاء بعد ذلك كثیرون فأشاروا إلى ذلك وأوردوا المصادر 
والوثائق من العرب الدكتوران عمر فروخ والخالدي في كتابھم "التبشیر 

العالمي توینبي في كتابھ (العالم والغرب) وھناك والاستعمار" ومن الغرب: المؤرخ 
عشرات الأدلة والوثائق التي تضع الحقیقة ناصعة أمام من یریدھا لوجھ الحق. ولا 

نس وعمالقة الغزو الثقافي.لجیمالئ فیھا خاصة لأقطاب التغریب ودعاة ا
ومن یتابع كتاب "الغارة على العالم الإسلامي" وھو سابق سبقاً بعیداً 

لكتاب ھاملتون جب وقد ترجمھ العلامة محب الدین الخطیب في جریدة المؤید قبل 
أن یبدأ ھذا القرن بسنوات وكان اسمھ الحقیقي واضح الدلالة على الھدف ھو: فتح 
العالم الإسلامي یجد أن القضیة أكیدة واضحة وأن مخططاتھا منسقة وموزعة على 

ومؤسسة الصحافة ،طریق الإرسالیاتالمؤسسات: مؤسسة المدرسة والجامعة عن 
والثقافة عن طریق الصحیفة والمجلة والكتاب، ثم ھناك مؤسسة أخرى أشد خطراً 
ظھرت من بعد ھي مؤسسة القصة والمسرحیة والشاشة والإذاعة المسمومة 

والمرئیة.
ولیس بعد ذلك دلیل على وجود ھذه الحقیقة: حقیقة التغریب ولھا دعاتھا 

ھا المنبثون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولعل من یطالع بعض ابُ وكتَّ 
الاجتماعات التي عقدت في إحدى دور الصحف الكبرى یجد أن الأمر واضح وجلي 

غرار الحمقى، الذین أعماھم حرصھم على أن ولیس في حاجة إلى دلیل جدید أمام الأ
 َ◌ س والقصة. وأن یكونوا ثماراً اب الجنیكونوا أتباعاً أذلة للأسماء اللاحقة من كتُّ

فجة في ھذه الشجرة الملعونة التي شاخت وتحطمت.
ریب أن من یرى مؤسسات التبشیر والاستشراق وما یصدر من ولا

یدع مجالاً للشك بوجود ھذه الظاھرة وحركتھا الدائبة.شبھات وتحدیات یحكم بما لا
نخوضھا مع أعداء الدین، وعلینا أن لا نضع اللوم على غیرنا في كل معركة 

فھناك اتجاھات داخلیة تعرقل مسیرة النھضة وتقف عائقاً في بعض الأحیان أمام 
صراعنا مع الآخر، ومن ھذه الاتجاھات ما یعمل على تجمید الإسلام، وصبھ في 

أو حوار.نفتاحر، ولا تتسع لایقوالب حجریة، لا تقبل المرونة ولا تسمح بالتغی
صنفان متناقضان:ویمثل ھذا الاتجاه

صنف یتمسك بأقوال الأقدمین من أئمة المذاھب وأتباعھم لا یحید عنھا، -1
للخلف، رافضا كل اجتھاد أن السلف لم یتركوا شیئاً ، معتقداً ولا یرضى بھا بدیلاً◌ً 

، ولا إنشائیاً جدید أیا كان صاحبھ، وكانت الحاجة إلیھ، فلا یقبل ھؤلاء اجتھاد انتقائیاً 



، ظانین أن كتب الأقدمین تحوي كل شيء، وفیھا إجابة عن كل ، ولا جماعیاً لا فردیاً 
سؤال، غافلین عما طرأ على الحیاة من تغیر ھائل، وتطور كبیر، بعد الانقلاب 
الصناعي، والتطور التكنولوجي، والتواصل العالمي، الذي جعل العالم (قریة كبرى) 

كما قال أحد الأدباء.
: ھل یجدون في كتب الأقدمین حكم زراعة الأعضاء وإني أسأل ھؤلاء

في الجسم البشري، وحكم الملاحة الجویة، وصلاة رواد الفضاء، وتخزین القرآن 
) وغیرھا من القضایا الجدیدة؟؟ وھذا الصنف لا یمثل تیاراً حاسوبوالحدیث في (ال

الأمة في قلبكبیراً في قلب الصحوة الإسلامیة، وإن كان یمثل تیاراً بارزاً 
الإسلامیة.
أقوال وصنف یدعي التمسك بالنصوص، وخصوصا من السنة، رافضاً -2

)، یحكم على المذاھب كلھا ولا خامساً من نفسھ (مذھباً المتقدمین والمتأخرین، جاعلاً 
تحكم علیھ! یقول عن الأئمة العظام، بل الصحابة الكرام: ھم رجال ونحن رجال! 

یعة النصوص الجزئیة، ودلالاتھا وملابسات ورودھا: ما یغفل ھؤلاء عن طبوكثیراً 
أھي عامة أم خاصة، مطلقة أم مقیدة، محكمة أم منسوخة، ثابتة أو متغیرة موجبة أو 

مخیرة، أصلیة أم فرعیة، قطعیة أم ظنیة؟
فلابد من النظر في ھذا كلھ، لیعلم ما یقبل تعدد الأفھام وما لا یقبل، وما 

ة وما لا یحتمل، وما تتغیر فیھ الفتوى بتغیر الأزمنة والأمكنة یحتمل وجھة نظر جدید
والأعراف والأحوال، وما لا یتغیر بحال.

اتجاه تجزئة الإسلام: 
ومن ھذه الاتجاھات ما یدعو إلى تجزئة الإسلام، وتقطیع أوصالھ، 

یویة، فالإسلام منھج كامل لحیاة البشر، مادیة وروحیة، فردیة واجتماعیة، دینیة ودن
، وأخلاقاً وعبادةً مثالیة وواقعیة، فلابد أن یؤخذ الإسلام كلھ كما أمر الله، عقیدةً 

.وتنظیماً وأخوةً وتوجیھاً ، وتشریعاً ومعاملةً 
فھناك من یرید ھذا الدین مجرد عقیدة نظریة بلا عبادة ولا عمل، وحسبك 

لنار، مع أن الإیمان الحق أن تنطق بالشھادتین لتأخذ صكا بدخول الجنة والنجاة من ا
لا یوجد بلا عمل، كما یتضح ذلك من مئات النصوص من القرآن والسنة.

بلا تعبد، برغم قول الله تعالى ومنھم من یرید عبادة بلا أخلاق، أو أخلاقاً 
(وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) وقول الرسول "إنما بعثت لأتمم مكارم 

الأخلاق".
للحیاة.ولا نظاماً ، ولا یریده تشریعاً وأخلاقاً وعبادةً یده عقیدةً ومنھم من یر



المبحث الثالث
التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة وسبل مواجھتھا:

التحدیات السیاسیة: -1
من الواضح للجمیع أن ھناك تحدیات سیاسیة  تواجھ ھویة أھل السنة 

لعشرین، وكان لھا آثاراً سلبیة على الأغلب. والجماعة في مطلع القرن الواحد وا
وھي تحدیات داخلیة وخارجیة:

آ_ التحدیات الداخلیة : ونذكر من أھمھا:
تطویر النموذج السیاسي في البلدان الإسلامیة بشكل یضمن المشاركة -

الشعبیة في الحكم على النحو الذي یتفق مع أصول الإسلام وممارساتھ الصحیحة.
خطر التفكیك الذي تغذیھ قوى العولمة لمصالحھا الخاصة مما یھدد -

باختفاء عدد من الدول الإسلامیة في وضعھا الراھن.
الصراعات بین الدول الإسلامیة مثل الحرب العراقیة الإیرانیة، غزو -

العراق للكویت، ثم الغزو الأمریكي للعراق، وما كان لھ من تداعیات سلبیة على 
قة برمتھا، ثم نتائج الربیع العربي وما فیھ من سلبیات وإیجابیات، وما ظھر المنط

أخیراً  في سوریة من حرب واضحة جلیة على أھل السنة، وظھور المحور الإیراني 
محدود للنظام العلماني الحاكم في سوریة ( وھو من الصیني الروسي، والدعم اللا

للفتك بالأكثریة السنیة،  وما كان وراء ذلك الأقلیة الطائفیة) و الذي كشر عن أنیابھ 
من ذریعة تمسك بھا المكون الأجنبي في معادلة الأمور في المنطقة لتبریر تدخلھ 

وبقائھ.
التحدیات الخارجیة : ومن أھم ھذه التحدیات:- ب

الصراع العربي الصھیوني.-
ور بدیل سقوط الخطر الشیوعي في مواجھة العالم الرأسمالي وظھ-

خطر لتكتیل الصفوف والحفاظ على التماسك وھذا البدیل ھو "الخطر الإسلامي".
ظھور محور جدید في مواجھة نظام القطب الواحد المتمثل في أمریكا -

وتبعیة  الغرب لھ، وھو المارد الصیني الروسي والذي دعا إلى تحالفات جدیدة في 
الإیراني لضرب أھل السنة في سوریة، العالم، وأشده التحالف الروسي الصیني

والتصریح الواضح لرئیس الوزراء الروسي میداییف  بأنھم لا یریدون حكماً سنیاً في 
سوریة.

التحدیات التربویة :-2
إن من أھم التحدیات التربویة التي تواجھ الأمة الإسلامیة في القرن 

الحادي والعشرین وواقعھ المعاصر  ھي:
ستیعاب من لھم حق التعلیم ومواكبة متطلبات الإنفاق على مختلف ا-

أنشطة التعلیم والبحث العلمي.
توجیھ سیاسات التعلیم وأھدافھ وخططھ ونظمھ ومناھجھ للمحافظة على -

ھویة أھل السنة .
مواكبة التعلیم لمتطلبات التنمیة في المجتمعات الإسلامیة من أھل السنة.-



تحقیق نظم التعلیم ومناھجھ, التوازن بین فروع التعلیم وتنوع أنشطتھ، -
واتخاذ قراراتھ على أسس موضوعیة.

مواكبة التعلیم للتدفق العلمي والتقدم التقني المعاصر.-
إتاحة سیاسة التعلیم ونظمھ فرصاً كافیة للأفراد والمؤسسات السنیة -

للإسھام في اتخاذ القرارات.
رفع مستوى التخطیط والإدارة والنظم التعلیمیة وترشید الإنفاق.-
توقي سلبیات العولمة واستثمار إیجابیاتھا.-
الارتفاع بمستوى تربیة المعلم بما یواكب متطلبات القرن الحادي -

والعشرین.
العالم.تعلیم أبناء الأقلیات المسلمة ومتابعة شؤونھم في كافة أنحاء-
عنایة العملیة التعلیمیة بمخاطر دول الجوار والاستعداد لھا.-
إصلاح بیت الجامعات الإسلامیة  وجعلھا كمرجعیة علمیة تربویة -

للمسلمین.
التحدیات الاجتماعیة التي تواجھ الأمة الإسلامیة وسبل مواجھتھا :-3

-والتحدیات الاجتماعیة الرئیسیة  وھي :
البناء الإدراكي للھویة الثقافیة لأبناء المجتمعات المسلمة (نوعیة -

الخصائص –منظومة السمات التي تشكل شخصیة إنسان المجتمعات الإسلامیة 
الثقافیة ) وذلك من خلال الھویة وما ھي المؤسسات –الاجتماعیة –العقائدیة 

المسئولة عن نشر ھذا الوعي بین أبناء الأمة.
لتحدي القیمي وھو الذي یثیر قضیة الأصالة والمعاصرة في الإسلام.ا-
كیفیة تحقیق الاستثمار البشري وھو المدخل الرئیسي للتنمیة بكل -

أنواعھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة .
التحدي الذي یتصل بنقل التكنولوجیا الحدیثة واستیعابھا وتوظیفھا -

ات وإبداع تكنولوجیات وطنیة.وتطویرھا واستنب
تآكل الطبقة الوسطى داخل المجتمعات الإسلامیة فالطبقة الوسطى ھي - 

الطلیعة الأساسیة الرئیسیة للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في 
المجتمعات المختلفة وھي قادرة على تحقیق التلاحم الاجتماعي والتطور السلمي 

ت والمعنویات.والتوازن بین المادیا
غیاب المشاركة الشعبیة الفعالة على كل المستویات السیاسیة - 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثل: السلوك الانتخابي والحزبي، النقد 
الاجتماعي، المجتمع المدني، التطوع للعمل الأھلي.

التعصب والتطرف والانغلاق الفكري والثقافي والسلوكي.- 
رافي الذي یتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الدول.غالتحدي الدیمو- 
تآكل سیادة الدولة الأمر الذي یؤثر سلباً على قدراتھا على قیادة - 

المشروعات الإنمائیة العملاقة القادرة على تقلیل معدلات الفقر والبطالة والحد من 
الحرمان من الخدمات واستثمار طاقات البشر.



تسیب وعدم تملك المھارات الإداریة, فغیاب الانضباط الإداري أثر ال- 
على إعداد المدیر الناجح وبالتالي التنمیة الإداریة وإعداد الكوادر الإداریة ذات 

الكفاءة والقدرة.
مشكلات الأقلیة الإسلامیة في دول العالم وما تعانیھ داخل بلادھا.- 
أزمة التنویر الزائف.- 

مواجھتھا ومنھا: للتحدیات التي تواجھ الشباب وسبا-4
غیاب الوعي الدیني الصحیح الذي یؤكد أن الإسلام دین التوازن والتسامح • 

والعمل والإنتاج.
غیاب أو ندرة القدوة الصالحة أمام الشباب.• 
عدم توافر التوجیھ التربوي والمھني للشباب خلال مراحل التعلیم وما بعد • 
التخرج.
البطالة.•

تزاید إقبال الشباب على المخدرات.• 
تفشي جرائم العنف والتطرف بین الشباب.• 
عدم القدرة على الزواج وتكوین الأسر.• 
مشكلات الجنس.• 
عدم إشباع احتیاجات الأطفال.-

ولا شك أن أسالیب مواجھة ھذه التحدیات یكون بتضافر جھود جمیع 
والجھات الأھلیة، الھیئات الدولیة، والمنظمات إقلیمیة، الجھات الحكومیة الرسمیة، 

جھود تشریعیة، تربویة، سیاسیة، اجتماعیة ، اقتصادیة ، وبعلى كافة المجالات 
قانونیة ، إداریة تصب جمیعاً في مواجھة تلك التحدیات.

التحدیات الإعلامیة التي تواجھ الأمة الإسلامیة وسبل مواجھتھا :-5
ائل الاتصال قوة طاغیة ومؤثرة في حیاة الإنسان المعاصر أصبحت وس

أصبح من الصعب التمییز بین تأثیر الوسیلة وتأثیر ،بما حققتھ من قوة وجذب وإبھار
من الحیاة الیومیة للإنسان, وكذلك رئیسیاً الرسالة وأصبح النشاط الإعلامي جزءاً 

ة مواجھة التحدیات التي أصبح من أقوى أسلحة العصر وتكمن القضیة ھنا في كیفی
تواجھ الأمة الإسلامیة وھي مستقبل القرن الحادي والعشرین وكانت أھم التحدیات 

ھي:
أزمة المرجعیة الفكریة في العمل الإعلامي لأھل السنة.-
الصورة النمطیة المشوھة للإسلام والمسلمین في الإعلام العربي.-
لعالم الإسلامي.التحدیات المتعلقة بوسائل الإعلام في ا-
التحدیات المتعلقة بالرسالة الإعلامیة.-
أخلاقیات الإعلان وأجھزة الإعلام في العالم الإسلامي.-
التحدیات الخاصة بالجمھور المتلقي.-
التحدیات المتعلقة بالتقنیات الحدیثة وتكنولوجیا الاتصال.-
موجھ.التحدیات الخاصة بالتدفق الإعلامي والغزو الثقافي ال-
تحدیات البحث العلمي والتخطیط الإعلامي.-



أزمة العولمة والعمل الإعلامي الإسلامي.-
أزمة الأقلیات المسلمة والإعلام الدولي.-
التحدیات الإعلامیة التي تواجھ الطفل المسلم من أھل السنة.-
أزمة الحریة وحق الاتصال في أجھزة الإعلام في العالم الإسلامي-
ات الإعلام الغربي والإعلام الطائفي المناھض لأھل السنة. تحدی-
العمل على إنشاء شركات إسلامیة لأھل السنة للإنتاج التلیفزیوني.-
الاستفادة من تكنولوجیا الأقمار الصناعیة والتطورات الكبیرة في وسائل -

الإعلام الدولیة لمناھضة الغزو الإعلامي المعادي.
تضطلع بھ المراكز الإعلامیة والثقافیة الإسلامیة في تفعیل الدور الذي -

الخارج، وحثھا على أداء واجبھا تجاه أھل السنة ولتكون منارات علمیة وثقافیة تجمع 
تحت لواءھا الأقلیات المسلمة في الخارج وترعى شؤونھا، وتحل مشاكلھا.

ي العام تأھیل الكوادر الإعلامیة من أھل السنة القادرة على مخاطبة الرأ-
الدولي.

خلق قنوات للحوار مع القیادات الفكریة وقادة الرأي والقیادات الإعلامیة في -
العالم الغربي.

تزوید الأقلیات العربیة والمسلمة بمجریات الأحداث في العالمین العربي -
والإسلامي وربطھم بالوطن الأم واستثمار إمكاناتھم لتصحیح الصورة والرد على 

ونكتفي بھذه لافتراءات من الإعلام الغربي الصھیوني الطائفي المعادي.المزاعم وا
التحدیات الخمس الأساسیة حتى لا نطیل فھناك تحدیات علمیة كثیرة وتحدیات 

قانونیة وتحدیات حضاریة.. لا مجال لذكرھا في ھذه العجالة.

:الإسلامیةالھویةعلىالمحافظةكیفیة: الرابعالمبحث
الغربأطروحاتویرفضالخاصةالھویةبتأكیدیعُْنىالإسلامدینإن

باِلْحَقِّ الْكِتاَبَ إلِیَْكَ وَأنَْزَلْناَ:(یقولتعالىبمخالفتھا،ویأمروالتشریعیة،العقدیة
قاً ُ أنَْزَلَ بمَِابیَْنھَمُْ فاَحْكُمْ عَلیَْھِ وَمُھیَْمِناًالْكِتاَبِ مِنَ یَدَیْھِ بیَْنَ لمَِامُصَدِّ تتََّبِعْ وَلااللهَّ

اأھَْوَاءَھمُْ  الصحابيروىوقد). وَمِنْھاَجًاشِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْناَلكُِلٍّ الْحَقِّ مِنَ جَاءَكَ عَمَّ
المدینةقدموسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنَّ عنھاللهرضيمالكبنأنسالجلیل
فیھمانلعبكنَّا: قالواالیومانھذانما: فقالفیھما،یلعبونیومانلھمالمدینةوأھل

الأضحىیوممنھماخیراً بھماأبدلكماللهإنَّ : وسلمعلیھاللهصلىفقالبالجاھلیَّة،
كانفإذا:(اللهرحمھالذھبيالحافظقال.صحیحبسندداودأبوأخرجھ) الفطرویوم

یشاركھملاكمامسلمفیھیشركھمفلابھمختصینكانواعیدوللیھودعیدللنصارى
وأنااللهرسولبيمرَّ : قالسویدبنالشریدعنوجاء) .قبلتھمولاشرعتھمفي

علیھفقالیديإلیةعلىواتَّكأتظھريخلفالیسرىیديوضعتوقدھكذاجالس
والمقصودداود،أبوأخرجھ) علیھمالمغضوبقعدةأتقعد: والسلامالصلاة

الإسلامیة،ھویتھاعلىالمسلمةالأمةمحافظةإنَّ . ودالیھ: علیھمبالمغضوب
بینهللاصطفاھاالتيالأمَّةبأنَّھاالشعورلدیھایولِّد،العظیمالدینبھذاوالاعتزاز

العربالمثقفینمنأناساً نرىوللأسفولكنَّاتشریعاتھا،وسمولخیریتھاالعالمین



بل،واللمزبالھمزالإسلاميواقعھمعلىوینقلبون،بھویتھمیكفرون،وغیرھم
ھيالتغریبوالإسلامي،للمشروعالمناھضةالغربیَّةالمشروعاتفيویذوبون
انبھار؛لحظةیكنلمالتغریبوھذا،الشرقإلىالعلمانیةعلیھاعبرتالتيالقنطرة

وعمھٍ ىعملحظةكانوإنما،حقیقتھاعلىالأشیاءفتبدوسریعاً یزولالانبھارلأن
فيعمارةمحمد. دتعبـیرحدعلىأوتآمريتعاقـدلحظةكانحضاري،

الھویَّةعلىالحفاظفيورئیساً مھماً أجدهأمروأول). وحضاریةفكریةعمالة(كتابھ
الأفكارضدَّ القلبتحصینفيكبیراً أثراً لھفإنَ تعالىالإیمانتعمیقالإسلامیَّة؛

حسفيانحرفماذلكعلىبناءوصححناالتلقي،منھجحناصحفإذا.الھدَّامة
تقللاأخرىمھمةعلینابقیتالرئیسیة،الإسلاممفاھیممنالمتأخرینالمسلمین

ةسأسوقوأخیراً . الدینلھذاالصحیحةالمفاھیمعلىالتربیةمھمةھيخطراً، قصَّ
ةلكلالھویةعلىالمحافظةضرورةمدىعلىتدللالمجال،ھذافيمفیدة أنتریدأمَّ

منالیابانوصلتھمانعلمفنحن،بھاتتسمالتيوالخصوصیةالكینونةلنفسھاتصنع
بالقنبلةأمریكاضربتھمحینالیابانیینأنَّ جیداً ونتذكرمنكر،ینكرهلاوتقدمتقنیة

علىمقدرتھعدمضعفھمأسبابمنأنَّ رأوا،وھیروشیماناكازاكيودمَّرتالنوویة
المناعةتحقیقفأرادوا؛لدیھمالتيالتقنیَّةالمعلوماتوقلَّة،الأمریكانمواجھة

والنھلالغرببلادفيللتعلمالبعثاتفأرسلوایجھلونھاالتيالمعلوماتواستقطاب
الغربیةالتجاربتلكأرضھاإلىوینقلواالیابانإلىیرجعواحتىعلومھم،من

إلىرجعواالغربدولإلىیابانیةبعثةأولبعثتوحین،مدولتھفتنھضالطبیعیة
إلاَّ الیابانیینمنكانفما،الغربیةالشخصیةفيذائبین،مبادئھممنمتحللینبلادھم

لأمتھتنكرمنعاقبةلیروا،طوكیوفيالناسمنمرأىعلىجمیعاً أحرقوھمأن
،أخرىبعثةالیابانیونأرسلذلكوبعد،بھأنُیطتالتيالمسؤولیةیرعَ ولم،وقیمھ

عقیدتھمعلىثباتھمناحیةمن،فأولأولاَّ یراقبھممراقباً معھاوأرسلوا
التيالمعلوماتواجتذاباستقطابفيانھماكھمومراقبة،البوذیةوخصوصیاتھم

الدولأكبرمنالیابانوتكونالأیاموتمضي،بلادھمواقعفيلینقلوھایجھلونھا
منكثیرفيوأوروبالأمریكاوالمسابقةوالمنافسةبل،أجمعالعالمفيالتقنیة

غیرمنالآخرونیفعلھبماوعبرةدرسالقصةھذهفيألیس. التقنیةالتخصصات
علىلمحافظتھموذلكونجحوا،وصلواذلكومعھویتھم،علىالحفاظفيالمسلمین

ةوالھویةالخصوصیة والوسطیةبالخیریةلھاالمشھودوبالأمةنابفأولىبھم،الخاصَّ
ھویتھمویرعون،الإسلامیةالأمةھویةعلىیحافظونأناسخیرأبناؤھایكونبأن
الھویَّةعلىالمحافظةفيوتسھمنظريفيأولویَّةذاتنقطةھنالك! ؟رعایتھاحقَّ 

ھذهبخطورةمةالأھذهوإشعار) الثقافةعولمة:(یسمىمماالإسلامیةوالخصوصیَّة
◌ً الفكرة، ً◌ةوإشغال،الإسلامیَّةالخصوصیاتطمسومحتواھافحواھاوأنَّ الأمَّ
،جدیدةثقافاتمنالخصوصوجھعلىوالأمریكیَّةالغربیَّةالأمملدىبماالمسلمة

الثقافةوزیرةكانتوإذا[الكونیةبالقریةیسمَّىلماالثقافيالمستنقعفيوإغراقھم
" الغزوھذایحتملیعدلم:"وقالت،الأمریكیَّةالثقافةھیمنةمناشتكتكیَّةالدانمار

الجموعفيیخطبوقف) میتیرانفرانسو(السابقالفرنسيالرئیسكانوإذا
راً المحتشدة منمظھرلأنَّھالفرنسيالشباببینالجینـزلبسظاھرةتفشِّيمنمحذِّ



أشدّ ونكونذلكمننحذرأنیلزمنا،مسلمینابوصفنفإنَّا) الأمریكيالغزومظاھر
بأعداءالتشبھوعدم،وقیمناوخصوصیاتناھویتناعلىالمحافظةعلىإصراراً 
بقومتشبَّھمن:( وقالذلكمنحذَّرناوالسلامالصلاةعلیھورسولناكیف،الإسلام

وأبرزأھمباختصارنبینوأخیراً . حجرابنوحسَّنھأحمدأخرجھ) منھمفھو
: الإسلامیةالھویةعلىللحفاظالأسالیب
والثباتالھدایةوسؤالھ،بھوالاستعاذةوالاستعانةـوجلعزَّ ـالتعلُّقـ1
.تغییرولاتبدیلغیرمنالإسلامدینعلىوالممات
والشعور،ومراقبتھبھوالیقین،وأوامرهوحكمھووعدهاللهبمنھجالثِّقةـ2

.بالباطلخلطھوعدم،المغرضینشبھاتمنالدینحفظعنؤولیَّةبالمس
لیحلُّوھاإلیھمالمشكلةالمسائلوإرجاع،الربَّانیینالعلماءعنالعلمتلقِّيـ3

حوا یؤمنلامنأطلقھافكرةٍ قبولفيیستعجلفلاصاحبھا،علىأبھمماویوضِّ
بھةتلكیبقيولا،فكره نفسھیضبطأنعلیھینبغيبل،تعظمحتَّىصدرهفيالشُّ

إنالذكرأھلفاسألوا:(یقولـتعالىـاللهفإن؛العلمأھلمنللراسخینبالرجوع
.)تعلمونلاكنت

وملء،الصحیحةالاستدلالومناھج،التَّلقيمصادربمعرفةالذاتيالبناءـ4
.والجماعةالسنَّةلأھإجماعملازمةمعوالسنَّة،الكتابمنالوحيبنورالقلب

ُ◌قـ5 علىالخلقأقبلولو،وعملاً وتدبُّراً وفقھاً قراءةاللهبكتابالتعلَّ
فيلماشفاءفالقرآن،الفتنمنـسبحانھـلأجارھم،بنھجھوالانتھاجاللهكتاب

استقامواوألَّو(عنھابتعادهبقدرالعذابمنفسیصیبھعنھیعرضومن،الصدور
یسلكھربِّھذكرعنیعرضومنفیھلنفتنھم* غدقاً ماءً لأسقیناھمقةالطریعلى
).صعداعذاباً 

،أصنافھابشتَّىالإعلاموسائلبالذكروأخصُّ ،التوجیھیَّةالبرامجتكثیفـ6
وعقیدتھمبدینھمبالاعتزازالمسلمینقلوبفيالثقةزرعومحاولة
،الفكریَّةالانحرافاتبرصدةالمعنیَّ والدراساتالأبحاثمراكزإنشاءـ7
بھبتفنیدعلیھاوالتعقیب منتخرجالتيالإثاراتوالشكوكعنوالجواب،الشُّ

قولھمنطلقمنضدَّھا،الفكريوالجھاد،ومبادئھالإسلامقیممنالمارقینبعض
).كبیراً جھاداً بھوجاھدھم:(تعالى

أھلشبھاتفسادبتبیینمعھوالتحاور،اللهیرضيبماللنشءالتربیةـ8
ةمع،والھوىالزیغ التحصینعلىالصحیحةفالتنشئة،الحواروأدبالإقناع،قوَّ

.التربیةفيعملیَّةأولھيالعقدي
الخاتمة

الھویةملامحأبرزعنالحدیثإلىالبحثھذافيتعرّضتفقد: وختاماً 
بینتّتوطئةفيبحثيابتدأتفقدات،وعقبتحدیاتمنیواجھھاماوأكثرالإسلامیة

ومصطلح–الھویةمصطلح(  كمصطلحالبحث،ثنایافيالواردةالمصطلحاتفیھا
فر في ھویة المسلم اأبرز العناصر التي یجب أن تتوذكرتثم)الإسلامیةالأمة

وشخصیتھ، مبیناً ضرورة الحث علیھا ومراعاتھا.



ث عن خصائص الھویة الإسلامیة، ثم عرّجت في المبحث الأول للحدی
وأكدت على أھمیة الالتزام بھا، لأن الخصائص ھي التي تجسد الھویة الإسلامیة 

وتمیزھا عن غیرھا.
وجاء المبحث الثاني للحدیث عن صور الصراع والعراك التي دخلت 

دثت میدان الھویة الإسلامیة من الثقافات والھویات المختلفة، وفي المبحث الثالث تح
عن أبرز التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة  وسبل مواجھتھا، فتحدثت عن 
التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة الداخلیة والخارجیة، وأومأت إلى التحدیات 

وفي المبحث الأخیر تعرّضت للحدیث التربویة والاجتماعیة والشبابیة والإعلامیة.
الإسلامیة، وذكرت العدید من الأسالیب والمناھج عن كیفیة المحافظة على الھویة 

، كما في المحافظة على منھجنا وسنة نبینا –إن التزمنا بھا –التي تكون كفیلة 

:والمراجعالمصادرأھم
.الكریمالقرآن

. الشریفالحدیثكتب
القرآن العظیم لابن كثیر.تفسیر

روح المعاني للألوسي . تفسیر 
الدر المنثور للسیوطي.

.الإتقان في علوم القرآن للسیوطي 
.عمارةمحمد. دوالتزویرالتنویربینالإسلام
حأنینبغيمفاھیم .قطبمحمد. أـتصحَّ

.المسلاتيمختار. دوالإسلام،أمریكا
.بكَّارمالكریعبد. د،الوعيتجدید

التغریب أخطر التحدیات في وجھ الإسلام، الأستاذ أنور الجندي.  
.موسىھاني. دالعربي،للمجتمعالثقافیةالھویةعلىالحفاظفيالتربیةدور

الصحوة الإسلامیة وھموم الوطن العربي والإسلامي، د. یوسف القرضاوي.
.بكارالكریمعبد. دالإسلامیة،الصحوة

.عمارمحمد. دوحضاریة،یةفكرعمالة
. د.أ: الإسلاميالعالمعلىالعولمةآثاروبدائلھا-للعولمةالمفاھیمیةالإستراتیجیات

مركزالحكم،وتحدیاتالإسلام(الطریقعلىالإسلامموقعسلیم،السیدمحمد
.)م30/03/2003) الإنترنت. الأردنفيالأوسطالشرقدراسات
تألیفوالعشرین،الحاديالقرنخلالالإسلامیةةالأمتواجھالتيالتحدیات
. الأردن_ عمانالإسلامیة،الجامعاترابطة- الناشرالباحثین،منمجموعة

.الوسیطالمعجم
.یالجنمقداد. دالإسلامیة،الأمةمشكلاتمنابع
.1963تموزالخامس،المجلدّمنالأولالعددالمسلمون،مجلة

.2: العددسبیليھذهمجلة



المحدثون ومصطلح (أھل السنة والجماعة):
الاتفاق والافتراق

د. محمود المصري

مما لا شك فیھ أن مذھب أھل السنة والجماعة یعدّ من أكثر المذاھب 
% من 90الإسلامیة انتشارا في العالم الإسلامي قدیما وحدیثا، إذ ینتسب إلیھ 

الغالبیة الساحقة في دول العالم المسلمین في العالم. وأھل السنة والجماعة ھم 
حیث یشكل وأذربیجانإیرانالإسلامي الیوم، والتي ھي خمسون دولة باستثناء 

الأغلبیة. الإباضیةحیث یشكل وسلطنة عمانالأغلبیة، الشیعة الاثني عشریة
السنة في إثبات العقائد، الأول ومن المعلوم أنھ شاع تیاران فكریان عند علماء

یعتمد على النص فقط، والثاني یعتمد على النص والعقل معا. وقد تجاذبَ أصحابَ 
الحدیث طوائفُ عدّة، كلٌ یرید أن ینَتسب إلیھم أو أن ینَسبھم إلیھ، فما حقیقة انتمائھم؟ 

عة وما موقعھم من أھل السنة والجماعة؟ وكیف تبلور مفھوم أھل السنة والجما
عندھم؟ ھذا ما سوف نحاول الإجابة علیھ في طیات البحث.

المحدثون وأھل السنة والجماعة: تاریخ المصطلح وتطوره:-1
بدأ ظھور تمییز المسلمین الذین ھم استمرارٌ لھدي النبوة من أھل البدع، 
بظھور الخوارج في عھد سیدنا علي، ثم بعد وفاتھ بظھور الفرق الشیعیة، لكنّ 

(أھل السنة والجماعة) كعَلمَ على الطائفة التي تمثل الإسلام الحقیقي مقابل مصطلح 
مجموع (أھل البدع) ظھر في نھایة العصر الأموي، ولم یشتھر إلا في منتصف 

وسعد وأنس بن مالكابن عمرالعصر العباسي، وذلك أن كثیرا من الصحابة أمثال 
بن أبي وقاص، تجنبوا الخوض في الخلاف حرصا على وحدة الكلمة بین المسلمین.

تعمل ھذا المصطلح ھو محمد بن سیرین، كما أخرج مسلم ولعل أول من اس
في مقدمة الصحیح بسنده إلى ابن سیرین أنھ قال: "كانوا لا یسألون عن الإسناد، فلما 
وا لنا رجالكم، فینُْظر إلى (أھل السنة) فیُؤخذ حدیثھم، وینُْظر  وقعت الفتنة، قالوا: سَمُّ

إلى (أھل البدعة) فیرُدّ حدیثھم". 
الصحابة سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى مَن بعدھم بمنھج وقد نقل

شفاھي غایةٍ في التثبت، ثم أمر عمر بن عبد العزیز بتدوینھا، فتم ذلك وفق منھج 
علمي محكم، واكتمل في القرن الثالث الھجري، وتبنى فقھاء المذاھب الأربعة منھج 

لنقل عنھم. وقد تتلمذ الإمام مالك على فقھاء المدینة باعتمادھم على الكتاب والسنة وا
ید ربیعة بن فروخ وھو أحد فقھاء المدینة السبعة. وكان إماما الحدیث البخاري 

. وتمیز الأئمة الذین جمعوا الحدیث من غیرھم من الذین 1ومسلم یحتجان بربیعة
رفضوا الصحابة وخاضوا فیما وقع بینھم. فأھل الحدیث یقولون بعدالة الصحابة 
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عا، ویقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، خلافا للرافضة. وكان جمع الحدیث جمی
في بدایة الدولة العباسیة التي تمیزت في عھدھا المدارس الفقھیة الأربعة، والتي 
اعتمدھا العباسیون لا حقاً بشكل رسمي. فالعباسیون سنةّ لأنھم اعتمدوا المدارس 

ار أنھم كانوا یدعون لآل البیت لیس غیر. الأربعة للمذھب السني، وشیعة من اعتب
وقد استمد فقھاء المذاھب الأربعة علومھم من عقیدة وعبادات ومعاملات 
وأخلاق من المصادر التشریعیة المتفق علیھا من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، 

ھ. ولم یختلفوا في العقائد، وإنما اختلفوا في الفروع، لأسباب بحثوھا في أصول الفق
وھكذا فقد كان لمرونة التشریع من جھة والبیئات المختلفة التي اقتضاھا تنوع التوزع 
الجغرافي لبلاد المسلمین من جھة أخرى أثرھما في أن یضع كل إمام قواعد في 
المذھب یلتزم بھا أتباعھ من المجتھدین في المذھب لإصدار الأحكام للوقائع المستجدة 

ظھر مجتھدون آخرون مثل اللیث بن سعد والأوزاعي في كل زمان ومكان. ومع أنھ
وغیرھم إلا أنھ لم تخدم مذاھبھم ولم ینتقل تراثھم ویستمر من خلال الأتباع، كما تھیأ 

لأصحاب المذاھب الأربعة. 
كانت نقطة التحول الكبیرة في الصراع بین أھل الحدیث والمعتزلة في 

وتصدیھ للمعتزلة، فالتف حولھ أھل أبي الحسن الأشعريالعصر العباسي ھي ظھور 
وغیرھا من الحدیث باعتباره أقوى معبر عن عقائد أھل السنة في مواجھة المعتزلة 

الفرق التي اعتبرھا أھل السنة مخالفة للعقیدة الصحیحة للإسلام، ومن المعلوم أنھ 
استعمل الحجج العقلیة والبراھین منطقیة سعیاً لإثبات عقیدة السلف. وفي عھد دولة 

ازدھر انتشار عقیدة أھل السنة وفق المنھج الأشعري، حیث بنى نظام السلاجقة
وأصبحت العقیدة الرسمیة لدولة .2نیسابوروبغدادالملك مدرستي النظامیة في 

لرسمي للدولة عرف الخلافة العباسیة عندما نشر الخلیفة القادر مرسوماً بالاعتقاد ا
باسم "العقیدة القادریة". ثم توسع انتشار العقیدة الأشعریة بعد أن انتصر السلطان 

الإسماعیلیةعلى العقیدة وقضى مصرفي الفاطمیینعلى صلاح الدین الأیوبي
ت مفروضة من قبلھم. ثم تبعھ على ذلك سائر سلاطین الأیوبیین التي كانالشیعیة

والممالیك. ثم اعتمدت الدولة العثمانیة المذھب الماتریدي.
ونحن الیوم نرى ظاھرة الجغرافیة المذھبیة تشكل أزمة كبیرة في العالم 
الإسلامي، وھذه الأزمة تحرم الأمة من الإفادة من تراثھا العلمي والفكري العظیم 
المتنوع الذي أراد الله بحكمتھ أن یكون  مقبولا عنده رغم اختلافھ، وقد ألقت ھذه 
الأزمة ظلالھا على دول شرق آسیا حیث لا نرى قبول ھذه الدول لغیر المذھب 
الحنفي مرتبطا بالعقیدة الماتریدیة، وقلما نرى مدرسة غنیة فیھا تدعو للتنوع والثراء 

بالمقابل فإن المغرب العربي حدّد نفسھ بالمذھب مثل مدرسة أبي الحسن الندوي، و
المالكي مقترنا بالعقیدة الأشعریة، وقلما نرى مدرسة متنوعة استفادت من ثراء الأمة 
الفكري مثل مدرسة الشیخ بن بیھ، وفي تركیا نجد أن قاعدة صارمة تحكم الأمور 

عة بمذھب فكل تركي حنفي ماتریدي وكل كردي شافعي أشعري، بینما تحددت الشی
الاثنى عشریة مقرونا ببقایا العقیدة المعتزلیة، على ما فیھما من إشكالات لم یقبلھا 
جمھور علماء المسلمین عبر قرون الإسلام وبینوا فسادھا، فضلا عن كونھا مشوبة 
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بضلالات بغض الصحابة وعداء أھل السنة وتكفیرھم، والتشكیك بقرآنھم، بینما 
زیرة العربیة مقترنة بدعوى العقائد الأثریة، التي فسروھا انتشرت اللامذھبیة في الج

بإشكالیات التجسیم والتشبیھ وحظر المباح وتكفیر -مع الأسف-على ھواھم ممزوجة 
المسلمین الذین یشكلون الأغلبیة الساحقة في العالم الإسلامي من أشاعرة وماتریدیة، 

في ھذه البقعة الجغرافیة مدرسة وھذا ما نجده واضحا عند المغالین منھم، وقلما نجد 
اعتمدت المنھج الفقھي الحدیثي العقدي الذي أقره أھل السنة عبر تاریخ الإسلام، مثل 
المدرسة المتمیزة للشیخ محمد علوي المالكي. بینما نرى في معظم بلاد الغرب 
انتشار اللامذھبیة مقترنة بالفكر المضطرب المشوش، وقلما نرى انتشارا للمدارس 

سنیة المتوازنة، مثل مدرسة الزیتونة في كالیفورنیا. ولا تزال بلاد الرافدین والشام ال
ومصر وبعض البلاد الأخرى مثل الكویت تفید من ثراء المذاھب الأربعة، وتنشر 
فكرھم وقواعدھم وأصولھم وفروعھم، وتحقق مخطوطات كتبھم، وتعتني بھا. وخیر 

قام علیھا كبار الأساتذة المعاصرین من فقھاء مثال على ھذا الموسوعة الفقھیة التي 
الشام، وتبنتھا حكومة الكویت، وكتاب الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي، 
وكتاب إعلام الأنام للدكتور نور الدین عتر الذي ربط فقھ المذاھب الأربعة بالسنة 

النبویة مؤصلا ومؤسسا.

اعة:مكانة السنة عند أھل السنة والجم-2
من المتفق علیھ بین جمیع طوائف أھل السنة والجماعة أن السنة ھي المبینة 
للقرآن الكریم والمفصلة لمجملھ والمقیدة لمطلقھ والمخصصة لعامھ، فوجب تعظیم 
السنة وتعیَّن التمسك بھا والعمل بمقتضاھا ونصرتھا، واستدلوا بتواتر الأخبار التي 

جماع. ونحن نرى الیوم ظھور طائفة شذّت عن توجب ذلك في الكتاب والسنة والإ
أھل السنة والجماعة، فأنكرت السنة، ولم تر العمل بھا، وادعت إمكانیة الاكتفاء 

كْرَ وَإنَِّا فقال: القرآنقد وعد بحفظ اللهبالقرآن الكریم، لاعتقادھم أن  لْناَ الذِّ ﴿إنَِّا نحَْنُ نَزَّ
ھو الكتاب الوحید الذي القرآن) ویستدلون على ذلك بأن 9(الحجرلھَُ لحََافظِوُنَ﴾

اجتمع المسلمون كافة على صحتھ، بینما الأحادیث فیھا اختلاف كثیر على صحتھا، 
مصادر وغیرھا من القیاسأو إجماع العلماءأو السلفن بأقوال كما لا یعتدو

. وقد سمى ھؤلاء أنفسھم بالقرآنیین، وھم یشكلون ظاھرة منتشرة التشریع الإسلامي
في تركیا مع الأسف. وقد كان لھؤلاء نظراء من أھل البدع منذ عھد الصحابة. وھا 

لحدیث رسول الله ھو عمران بن الحصین رضي الله عنھ الصحابي الذي كان راویةً 
 :عندما كانوا یتذاكرون حدیث ،لا تتحدثوا إلا بما في القرآنیشنع على من قال لھ

ِ تعََالىَ الظُّھْرَ أرَْبعًَا لاَ تجَْھَرُ رسول الله، فقال لھ: إنَِّكَ امْرُؤٌ أحَْمَقُ، أتَجَِدُ فيِ كِتاَبِ اللهَّ
دَ عَلیَْھِ  ِ فیِھاَ باِلْقرَِاءَةِ؟ ثمَُّ عَدَّ كَاةَ وَنحَْوَھمَُا، ثمَُّ قاَلَ: أتَجَِدُ ھذََا فيِ كِتاَبِ اللهَّ لاَةَ وَالزَّ الصَّ

رُ ذَلكَِ" نَّةَ تفُسَِّ ِ أحَْكَمَ ذَلكَِ، وَإنَِّ السُّ رًا؟ إنَِّ كِتاَبَ اللهَّ ما نحن لَ . وفي روایة: تعََالىَ مُفسََّ
. 3كم والله إن لا تفعلوا لتضُلُّنأي قوم خذوا عنَّا، فإنَّ . وفي روایة: فیھ یعدل القرآن

أیوب السختیاني: أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله ابن وفي عصر التابعین یروي

، 48، وأخرجه الخطیب في الكفایة 25/ 1، والبیهقي في مدخل الدلائل 11/255، ومصنف عبد الرزاق 1/416الشریعة للآجري 3
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الشخیر: لا تحدثونا إلا بما في القرآن، فقال لھ مطرف: "إنَّا والله ما نرید بالقرآن 
. 4بدلاً، ولكنا نرید من ھو أعلم بالقرآن منا"

فردیة، ولم تتخذ طابعاً جماعیاً إلا أواخر القرن الثاني، ویبدو أن ھذه حالات
إلا ما ورد في لا توجد معلومات تفصیلیة عن ھذه الجماعة في ذلك الوقت غیر أنھ

كتاب "جماع العلم" من كتاب "الأم" للإمام الشافعي حیث قال: "باب حكایة قول 
. ومنذ ذلك الحین نجد ھمالطائفة التي ردَّت الأخبار كلھا". ثم شرع في الردِّ علی

طوائف شاذة تتبنى ھذا الاتجاه.
نَّة مطلقاً لأنویعّد الحكم بالردَّة على الصحابة یعتقدون ھمالرافضة ممن ردَّ السُّ

نَّة فھو منھمقلیلارضي الله عنھم إلا  ، وعلى ذلك فكل ما جاء من طریقھم من السُّ
خیانة في تبلیغ الرسالة، وأنھم كتموا لاسیما وھم یتَّھمونھم أیضاً بالكذب وال،مردود

نَّة فھو في الحقیقة كثیرا من لا القرآن، وأما ما یعملون بھ مما یسمونھ حدیثاً أو سُّ
إضافة إلى ، أصل لھ یعتمد على أسانید مختلقة فیھا رجال مجھولون، لا ترجمة لھم

لتوثیقھم عدم وجود علم الجرح والتعدیل الذي ھو الأساس في ضبط الروایة لدیھم،
.لرجال الأسانید من أھل البیت دون النظر في حالھم

وقد رد على ھذه البدعة كثیر من العلماء، ومنھم ابن حزم الأندلسي والشاطبي 
والسیوطي في كتابھ: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. ومن المعاصرین الدكتور 

ومحمد أسد محمود حمدي زقزوقمصطفى السباعي والدكتور نور الدین عتر والدكتور 
ومحمود مزروعة. وقد استدل العلماء قدیما وحدیثا لوجوب الأخذ بالسنة بما أمُر 

بھ من طاعة الرسول في آیات كثیرة في القرآن الكریم.المسلمون 
ما اندثر من البدع وفي العصر الحدیث كان للمستشرقین دور كبیر في إحیاء 

من خلال بحوثھم في تراثنا الدیني، ومن خلال عملھم مع والآراء المنحرفة 
والاكتفاءالمستعمرین لبلاد الإسلام من جھة أخرى. ومن ذلك فكرة رفض السنة

التي یرمى من ورائھا إلى رفض القرآن، لأنھم یعلمون أن تعطیل بالقرآن وحده، 
السنة یعني عدم إمكانیة العمل بالقرآن، واختلاف المسلمین في تفسیر القرآن، وظھور 

فرق وطوائف لا حصر لھا نتیجة ذلك الاختلاف. 
عة تنادي یجند مجموأن يالإنجلیزالاستعمار ففي شبھ القارة الھندیة استطاع 

بإنكار الجھاد، لیخفف عنھ ما یعانیھ من بأس المجاھدین ھناك، وكان من ھؤلاء
، وما لبث أن تطور الأمر إلى إنكار " و "میرزا غلام أحمد القادیانى"علي"جراغ 

لوي" و "أحمد الدین الآمرتسري" ا"سید أحمد خان" و "عبد الله جكرالسنة على ید 
كتبا أصدرورویز" فأسس جمعیة باسم أھل القرآن، ، ثم جاء "غلام أحمد بوغیرھم

القرآنیون في كتابھ "خادم حسین بخشوممن أحسن الرد ،تدعم فكرهمجلة شھریةو
بأنھ نفسھینعتمن وفي بلاد العرب تولى ھذه المھمة بعض .بھاتھم حول السنَّة"شو

یخھ مصر على ید محمد عبده وشفيمن اتباع المدرسة الاصلاحیة التي نشأت 
الزعیم الروحي للقرآنیین في مصر أحمد صبحي منصوروھذا ما یؤكدهالأفغاني،

التي یرأس تحریرھا مؤسسھا محمد رشید "مجلة المناروالعالم العربي. وكانت "
نشرت سلسلة من المقالات بعنوان: الإسلام ھو قد، المدرسةتلكرضا أحد أقطاب 
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،القرآن وحده بقلم الدكتور توفیق صدقى، وقد أیَّد الشیخ رشید رضا ھذه المقالات
نَّة إلى دین عام یقسمالذي كان نَّة العملیة - السُّ وھو - ین خاص یجب قبولھ، ود-السُّ

وكذلك فإن أبا ریةّ المنتمي إلیھم وضع ھذه . 5لسنا ملزمین بالأخذ بھ- ماعدا ذلك 
نَّة المحمدیة"الأفكار المنكرة للسنة في   . ورد علیھ السباعي كتاب "أضواء على السُّ

في كتابھ: "السنة ومكانتھا". ثم إن تأثر الدارسین العرب في الجامعات الأوربیة 
تھم من المستشرقین، كان لھ أثره السلبي في زرع شبھات حول السنة بآراء أساتذ

طھ حسین، وأحمد أمین وغیرھما.لدیھم، كان نتیجتھا الطعن بالسنة وردھا، ومنھم 
المركز العالمي للقرآن الكریموقد أسس بعد ذلك المصري أحمد صبحي منصور 

"IQC ومن خلالھ بدأ أھل القرآنوموقعھ على الإنترنت (فیرجینیا" في ولایة .(
. ومما نشُر مؤخرا على 6ھجھ والدعوة إلیھینشر مقالاتھ وكتبھ وأبحاثھ للتعریف بمن

)، وفیھ تغییر جذري: تركیا تعید النظر في معاني الاحادیثھذا الموقع مقال بعنوان: (
تركیا تستعد لنشر وثیقة تمثل تغییرا جذریا في الطریقة التي تفسر بھا تعالیم أن

لبلاد مجموعة من وقد كلفت وزارة الشؤون الدینة ذات النفوذ الواسع في ا...الاسلام
ویدعي المصدر نقرة للقیام بمراجعة شاملة للاحادیث النبویة.أعلماء الدین في جامعة 

لى النبي إحادیث منسوبة عددا لا یستھان بھ من الأبأنتقولالسلطات التركیة أن 
عادة تفسیر، حسب إلى إمحمد زورا، وحتى بعض التي صدرتھ عنھ فعلا بحاجة 

رأیھا. 
(على نقرةأحادیث في كلیة الشریعة بجامعة محیص الدقیق في الأوقد بدأ الت

حادیث تم ن العدید من الأأحد مستشاري المشروع فیلكس كرونر أ، ویقول زعمھم)
محمد بقرون لخدمة مصالح معینة. اصطناعھ بعد وفاة النبي 

ن الدین الاسلامي استغلتھ ثقافات متتالیة، محافظة في أكرونرویضیف
ویقول الخبیر البریطاني فادي شكال من السیطرة داخل المجتمع. ألدعم عدة غلبھا،أ

سلام ن ما تقوم بھ تركیا الآن ھو تحویل الإإ:حكورة من مؤسسة تشاتام ھاوس بلندن
لى دین مصمم لتلبیة حاجیات الناس في دیموقراطیة إمن دین یجب طاعة تعالیمھ 

"لیس نفس الشيء :صلاح الكنیسةإعلمانیة. ویقارن الخبیر المشروع التركي ب
یضا عبارة عن تغییر في جذور أن دققت في ما تفعلھ تركیا، فھو إبالطبع، لكن 

نقرة تقوم بھذا التجدید مستخدمة تقنیات أن كلیة الشریعة في أالدین". ویجدر بالذكر 
ه إن ھذه القضیة ھي نموذج لھ نظائرالنقد والفلسفة الغربیة في التعامل مع الحدیث. 

الكثیرة في كلیات الإلھیات في الجامعات التركیة، وھذه الظاھرة یقابلھا بالطبع في 
تركیا تیارات متوازنة تفرق بین الثوابت والمتغیرات في الشریعة الإسلامیة، ویتضح 

فیھا المنھج الوسطي للإسلام الأصیل.

. ونقل الأعظمي عن الأستاذ السباعي أن رشید رضا قد رجع عن ذلك 27-26/ 1الحدیث النبوي للأعظمي انظر: دراسات في5
في آخر حیاته.

من أحمد صبحي منصور، السودانمن عماد الدین الدباغمن أبرز المتحمسین والمدافعین عن هذا التوجه في الوطن العربي: 6
من محمد صالح بنور، لیبیامن علي حسن اوریث، مصرمن عبد االله السعید المشتهري، لیبیامن مصطفى كمال المهدوي، مصر

.الجزائر



مصطلح الجماعة وأبعاده الحقیقیة: -3
في حدیث الافتراق، قال أنھا الفرقة الناجیة أشیر إلى الجماعة في السنة ب

"افترقت الیھود على إحدى وسبعین فرقة، فواحدة رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنین وسبعین فرقة فإحدى 

- وسلم صلى الله علیھ- وسبعین فرقة في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد 
بیده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعین فرقة واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في 

.7الجماعة". وفي روایة: ما أنا علیھ وأصحابيالنار. قیل یا رسول الله من ھم؟ قال:
ثم إن علماء المسلمین اجتھدوا في تحدید تلك الجماعة. فلما سئل الإمام أحمد 

.8"إن لم یكونوا أصحاب الحدیث فلا أدري من ھم"بن حنبل عن الجماعة قال: 
متمثلا فيالدخول في تلك الجماعةسلامة القضاعي معیار ویحدد الشیخ

فتراق الذي أنذر الرسول : "الافیقولعلماء المسلمین،المجمع علیھا بین أصول الدین
أمتھ إنما ھو في أصول الدین وفروعھ المتواترة، وفیما أجمع علیھ منھا؛ ولذلك ألف 

ن بعدھم جماعات لیحذر خلافھا مَ كثیر من الجھابذة مؤلفات خاصة فیما تقدمھم من الإ
بھا ھي بحمد الله محل وھذه الأصول أصول الدین وما ألحق .ممن یتأھل للاجتھاد

وفاق على ممر القرون، والخلاف فیھا ھو معیار الابتداع، والقائل بھ یعرف عند أھل 
السنة بالمبتدع. فأحكم علم ذلك یرتفع عنك كثیر من تشغیب المبتدعة ومن سایرھم 

وھذا معیار مھم جدا، وھو حجة على من یخالف الأثریة والأشاعرة .9"من الجھلة
لانتماء علماء الأمة إلیھم، وتصریحھم بالعقائد الموافقة لھم. والماتریدیة 

عبد القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي أصناف أھل السنة والجماعةویعدد 
الذین الثمانیة ویجعل منھم أئمة الفقھ من فریقي الرأي والحدیث ویصفھم بأنھم 

ؤُا من اعتقدوا في أصُول الدین مذاھب الصفاتیة في الله وفي صفاتھ  الأزلیة وتبرَّ
القدر والاعتزال، وقالوا بدوام نعیم الجنة على أھلھا، ودوام عذاب النار على الكفرة، 
وقالوا بإمِامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من 
الأمة، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذین تبرؤا من أھل الأھواء الضالة، ورأوَْا

وجوب استنباط أحكام الشریعة من القرآن والسنة ومن إجِماع الصحابة، ویدخل في 
ھذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنیفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنھم.

.أھل الحدیثھمالفرقة الناجیة أنبعض العلماء عنوینقل العلامة السفاریني
.10یعني الأثریة والأشعریة والماتریدیة

یقول الدكتور نور الدین عتر حفظھ الله، وھو من كبار محدثي العصر: إن و
إضافة مصطلح الجماعة إلى السنة كان من أجل التعبیر عن أن من یمثل الإسلام 

باب ،داود في كتاب السنة، وأبو7/297باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ،كتاب الإیمان، والترمذي في 2/332سند أحمد في الم7
أسانیده جیاد، وصححه :3/225، ووافقه الذهبي، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/6، وصححه الحاكم 5/4شرح السنة 

ه السیوطي والكتاني من المتواتر.. وقد عدَّ 158السخاوي في المقاصد الحسنه 
شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي.8
.167البراهین الساطعة 9
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حقیقة ھم الذین استمر فیھم نھج جماعة الصحابة والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى 
ھا طوائف من أھل البدع في كل یوم الدین، فھم الجادة العریضة التي انحرفت عن

زمان ومكان.

الإمام أحمد بن حنبل وعقیدة أھل السنة والجماعة:-4
ارتبط مصطلحا أھل السنة والجماعة وأھل الحدیث بفتنة الإمام أحمد في 
مسألة خلق القرآن وثباتھ مع أصحابھ فیھا. وأحمد بن حنبل ھو إمام معتمد عند كل 

أو أشاعرةوشافعیةمالكیةأثریة أو حنابلةف مشاربھم سواءّ كانوا أھل السنة والجماعة باختلا
. لكن اختلف المنتسبون لأھل السنة حول تفسیر توجھات ابن حنبل في ماتردیةحنفیة

یر من العقیدة، واختلفوا حول صحة بعض الأقوال المنسوبة إلیھ، فبینما یرى كث
جماعة السلفیة أن الإمام أحمد بن حنبل ھو المؤسس الحقیقي لمنھجھم، وأن الإمام 
أحمد على خلاف حاد مع متكلمي أھل الحدیث، وأن السلفیة ھم الاستمرار التاریخي 
لمنھج الإمام، ویقدمون أنفسھم على أنھم امتداد لمدرسة الحدیث في المشرق 

انت خصوصاً في شبھ الجزیرة العربیة، وكذلك الإسلامي؛ ویرون أن معاقلھم تلك ك
مدارس الحنابلة بالشام، والسلفیة في العراق ومصر والسودان، وأھل الحدیث في شبھ 

. 11القارة الھندیة
المقابل یرى بقیة أھل السنة والجماعة وأغلبھم من الأشاعرة والماتردیة في

وجانب من الحنابلة بعدم صحة كثیر من النقول التي رُویت عن الإمام أحمد بن 
حنبل، والتي اعتمد علیھا السلفیون في تحدید معالم منھجھم، كما یرى ھؤلاء أن نشأة 

اعة، وأن المصطلحان استخدما للدلالة أھل الحدیث مرتبطة بنشأة أھل السنة والجم
على العقیدة الجامعة للأثریة والأشاعرة والماتردیة، وأنھم فقط تمیزوا عن بعض أھل 
الحدیث من الأثریة باستعمالھم علم الكلام، ویرون أن الخلاف الذي حدث بین ابن 

.حنبل وبعض المتكلمین من أھل السنة، ھو خلاف لا ینقص من صحة معتقد أحدھما

ھل یوجد عقیدة مستقلة لأصحاب الحدیث:-5
في حین یرى السلفیون أن أھل الحدیث أصحاب منھج مستقل في العقیدة، فإن 
الأشاعرة والماتردیة منھم من یرى أن أصحاب الحدیث ھم أحد مكونات أھل السنة، 

ل تمیزوا بالاھتمام بالحدیث النبوي دون أن یكون لھم موقف مستقل في العقیدة. یقو
البیھقي رحمھ الله، وھو من أئمة الحدیث: "إن الصحابة ومن تبعھم بإحسان من 
علماء الأمّة وفقھائھا ومحدثیھا على عقیدة الأشعري، بل الأشعري على عقیدتھم، قام 
وناضل عنھا، وحمى حوزتھا من أن تنالھا أیدي المبطلین وتحریف الغالین". 

: هم جماعة ظهروا في القرن السابع الهجري وفقا لما یرونه من السلفیةحسن أبوهنیة. و لالسلفیة الإحیائیة الجدیدةانظر سیاسات 11

محمد ، وفي العصر الحدیث ظهروا في شبه الجزیرة العربیة على ید وابن قیم الجوزیةابن تیمیةصفات الله في القرآن والسنة. وقد اتبعوا 

).185-181(تاریخ المذاهب الإسلامیة أبو زهرة الدولة السعودیة الأولىبالتزامن مع تكوین بن عبد الوهاب



اصرین، أن یكون لأھل الحدیث عقیدة ویرفض الكوثري، وھو من أئمة العلم المع
جامعة، وھو أمر صحیح لا شك فیھ یؤیده واقع النظر في تراجمھم. یقول رحمھ الله: 
"وبین أھل الحدیث من القدریة والخوارج وصنوف الشیعة والمجسمة من كرامیة 
وبربھاریة وسالمیة رجالٌ لا یحصیھم العد كما لا یخفى على من لھ إلمام بعلم 

فلیس لھم عقیدة جامعة. فیكون عزو عقیدة إلى جماعة الحدیث مُخادعة الرجال،
وتمویھاً على العقول، فإن كان یریدُ تخصیص ھذا الاسم بصنوف المجسمة فھذه 
التسمیة إنما تكون تسمیة ما أنزل الله بھا من سلطان، إنما التعویل على أھل الحدیث 

أما علم أصول الدین، فلھ أئمة في روایتھم الحدیث فقط فیما لا یتُھمون بھ، و
معروفون وبراھینٌ مدوّنةٌ في كتبھم، وأھل الحدیث المبرّءون من البدع یسیرون 

. وقال بھذا كثیر من علماء الحنابلة مثل: القاضي أبو یعلى الفرا وابن 12سیرھم"
. وعلى ذلك فإن أئمةَ أھل الحدیث كأحمد بن حنبل ھم 13صوفان القدومي الحنبلي

أھل السنة والجماعة دون أن یكون لھم منھج مستقل في العقیدة، ومن على عقیدة
الأئمة القائلین بھذا الرأي: ابن عساكر والبیھقي وتاج الدین السبكي وعبد القاھر 

ولم تزل الحنابلة ببغداد في قدیم الدھر على ممر : قال ابن عساكر. 14البغدادي
م المتكلمون من أھل الإثبات فمن الأوقات تعتضد بالأشعریة على أصحاب البدع لأنھ

تكلم منھم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعریة یتكلم ومن حقق منھم في الأصول في 
مسألة فمنھم یتعلم فلم یزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر 

وكان ذلك في القرن الخامس للھجرة..15القشیري
رت كلام الأشعرى ورآه الحنبلیة ولما أظھیتحدث ابن تیمیة عن نفسھ قائلا: و

وأظھرت ما ،قالوا ھذا خیر من كلام الشیخ الموفق وفرح المسلمون باتفاق الكلمة
ذكره ابن عساكر في مناقبھ أنھ لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقین إلى زمن القشیري 

.16فإنھ لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة
دون أصحاب الحدیث طائفة من ثلاث وبعض الأشاعرة والماتریدیة یع

طوائف، اختلفت بینھا من جھة العقیدة في الطریقة وبعض الفروع، دون الحقیقة 
والأصول. فھم یعتمدون مثلا التفویض المطلق في آیات الصفات، بینما یحقق 
الأشاعرة والماتریدیة التوازن بین التأویل والتفویض، ویقر كلا المذھبین. وعلى كل 

كلا منھما یرفض التأویل المطلق الذي یستعملھ المعتزلة، كغطاء في تقدیم حال فإن 
العقل على النقل. قال أبو عبد الله السبكي في كتابھ "تحریر المطالب لما تضمنتھ 
عقیدة ابن الحاجب": "واعلم أنّ أھل السنة والجماعة كلھّم قد اتفقوا على مُعتقدٍَ واحد 

إن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة إلى ذلك، أو فیما یجَبُ ویجوزُ ویستحیلُ، و

لى، عمّان بالأردن، من كتاب من كتاب "بحوث في علم الكلام"، تألیف: سعید عبد اللطیف فودة، دار الرازي، الطبعة الأو 39" ص 12
.24على نونیة ابن القیم م. وانظر "تكملة الرد 2004

لغیث بن يالألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالدررنقلاً عن المنهج الأحمد لابن صوفانوانظر ، 479" طبقات الحنابلة 13
عبد االله الغالبي.

أحمد محمود صبحي. : الأشاعرة، تألیف2ج، ل الدینء الفرق الإسلامیة في أصو دراسة فلسفیة لآراانظر 14
.163تبیین كذب المفتري 15
.3/229مجموع الفتاوى 16



یَّة المسالك. وبالجملة، فھم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأولى: أھل الحدیث:  في لمِِّ
ومعتمَد مبادئھم الأدلةُ السمعیةّ، أعني الكتاب والسنةّ والإجماع. الثانیة: أھل النظّر 

یة، وشیخ الأشعریة أبو الحسن العقلي والصناعة الفكریة: وھم الأشعریة والحنف
الأشعري، وشیخ الحنفیة أبو منصور الماتریدي. وھم متفقون في المبادئ العقلیة في 
كل مَطلبٍ یتوقَّفُ السمعُ علیھ، وفي المبادئ السمعیة فیما یدرِك العقلُ جوازَه فقط، 

لثالثة: أھل والعقلیةِ والسمعیةِ في غیرھما. واتفقوا في جمیع المطالب الاعتقادیة... ا
الوجدان والكشف: وھم الصوفیة. ومبادئھم مبادئُ أھل النظر والحدیث في البدایة، 
والكشف والإلھام في النھایة" وقد وافقھ على ذلك الإمام المحدث مرتضى الزبیدي 

الحنبلي، دون أن السفاریني.وبھذا قال أیضا بعض الحنابلة مثل الإمام 17رحمھ الله
یخرج الأشاعرة والماتریدیة من أھل السنة، كما یفعل كثیر من جھلة الحنابلة أو من 

أھل السنة والجماعة ثلاث فرق: نفسھم بالسلفیة الیوم. یقول رحمھ الله: "یسمون أ
الأثریة: وإمامھم أحمد بن حنبل، والأشعریة: وإمامھم أبو الحسن الأشعري. 

الإمام عبد الباقي . ومن ھؤلاء 18"والماتریدیة: وإمامھم أبو منصور الماتریدي
طوائف أھل السنة لة، فقال: "الذي القول إلى جمیع كتب الحنابالمواھبي الحنبلي

ثلاثة: أشاعرة وحنابلة وماتریدیة بدلیل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في 
الإمام ومن الحنابلة القائلین بھذا .19"كثیر من الكتب الكلامیة وجمیع كتب الحنابلة

الذي میز بین أھل الحدیث والأشاعرة من خلال الموقف مرعي بن یوسف الكرمي
: وفرقة أخرى أثبتت الصفات المعنویة من نحو السمع صفات المتشابھة فقالمن ال

والبصر والعلم والقدرة والكلام وھو مذھب جمھور أھل السنة والجماعة ومنھم أتباع 
أئمة المذاھب الأربعة , ثم اختلفوا فیما ورد بھ السمع من لفظ العین والید والوجھ 

یلیق بجلال الله تعالى وھم جمھور المتكلمین والنفس والروح : ففرقة أولتھا على ما
من الخلف فعدلوا بھا عن الظاھر إلى ما یحتملھ التأویل من المجاز والاتساع خوف 
توھم التشبیھ والتمثیل. وفرقة أثبتت ما أثبتھ الله ورسولھ منھا وأجروھا على 

إنما ھو إثبات ظواھرھا ونفوا الكیفیة والتشبیھ عنھا قائلین إن إثبات البارئ سبحانھ
وجود بما ذكرنا لا إثبات كیفیة فكذلك إثبات صفاتھ إنما ھي إثبات وجود لا إثبات 

فإذا قلنا ید ووجھ وسمع وبصر فإنما ھي صفات أثبتھا الله لنفسھ فلا .تحدید وتكییف
نقول إن معنى الید القوة والنعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنھا 

الذي بنى منهجه على  طریق الوصول إلى العلم باالله الذي یقوم للتصوف نسبةوالصوفیة.9ص2انظر "إتحاف السادة المتقین" ج17

جتهاد في العبادات واجتناب المنهیات، وتربیة النفس وتطهیر القلب من الأخلاق على التحقق بمقام الإحسان، وذلك من طریق الا

ویتبعون أحد المذاهب لمدارس المعروفة عند أهل السنة، المذموم، وتحلیته بالأخلاق المحمودة. والصوفیة یتبعون من حیث العقیدة ا

ن القرآن والسنة.وقد تنوعت الطرق التي یسلكها المربون فنشأ عنها ما الفقهیة السنیّة الأربعة، ویأخذون بالكشف والإلهام الذین لا یعارضا

عرف بـ "الطرق الصوفیة".
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عبر بعضھم عن العلاقة بینھم بشكل مختلف فاعتبر أن الأشاعرة وقد .20جوارح
والماتریدیة ھم قسم من أھل الحدیث اعتنى بالعلوم الكلامیة، مثل: عبد الله بن خلف 

. جاء في كتاب "أھل ، وفوزي العنجري وحمد السنان21الدحیان، ووھبي الغاوجي
إن السنة الأشاعرة": "أن الثلاث فرق ھي فرقة واحدة لأنھم كلھم أھل الحدیث، ف

الأشاعرة والماتریدیة لم یردوا الأحادیث ولا أھملوھا، فإما فوضوھا وإما أولوھا، 
وكل منھم أھل حدیث، وحینئذ فالثلاث فرقة واحدة، لاقتفائھم الأخبار وانتحالھم 
الآثار، بخلاف باقي الفرق فإنھم حكّموا العقول وخالفوا المنقول فھم أھل بدعة 

. وقدیمًا  أشار إلى ھذا الأمر ابن حزم 22تعالى أعلم"وضلالة ومخالفة وجھالة والله 
عنھ ابن تیمیة: " تكلمي أھل الحدیث. یقولمن مأبا الحسن الأشعريوابن تیمیة  حینما عدّا 

كان ھو وأمثالھ یعدون من متكلمة أھل الحدیث، وكانوا ھم خیر ھذه الطوائف، 
وأقربھا إلى الكتاب والسنة، ولكن خبرتھ بالحدیث والسنة كانت مجملة، وخبرتھ 

. وكذلك یعدّ من أبرز أئمة أھل الحدیث المتكلمین البخاري23بالكلام كانت مفصلة"
. 24وابن الجوزي

واقع انتماء المحدثین من خلال عقیدتھم:-6
لعل ما یحسم الجدال نھائیا حول ھویة أصحاب الحدیث ھو النظر في واقع 
انتماء جمھور محدثي الأمة عبر قرون الإسلام من حیث الاتجاه العقدي، وذلك من 

لعقیدة من جھة خلال تتبع ترجماتھم من جھة، وتتبع ما ورد عنھم من نقول تتصل با
الحاكم والبیھقي والخطیب البغدادي وابن عساكر والخطابي وھم من أمثال أخرى.

وأبو نعیم الأصبھاني والقاضي عیاض وابن الصلاح والمنذري والنووي والعز بن 
وابن حجر وابن المنیر وابن بطال وشراح والقرطبيعبد السلام والھیثمي والمزي

عراقي وابنھ وابن جماعة والعیني والعلائي وابن الصحیحین, وشراح السنن, وال
فورك وابن الملقن وابن دقیق العید وابن الزملكاني والزیلعي والسیوطي وابن علان 

والنابلسي وبدر والسخاوي والمناوي وعلي القاري والبیقوني واللكنوي والزبیدي
ین عتر وغیرھم الدین الحسني وعبد الله سراج الدین وعبد الفتاح أبو غدة ونور الد

.كثیر..
وإضافة إلى ذلك فقد وردت نقول عن كثیر منھم یصرحون بأن المراد بأھل 
السنة والجماعة من انتسب إلى الأشاعرة والماتریدیة. ومن ذلك قول الحافظ ابن 

"المـراد بالسنة ما علیھ إماما أھل السنة والجمـاعة الشیخ أبو :حجر الھیتمي أن
، ومثل ھذا التعبیر نجده عند كثیر من نصور الماتریدي"الحسن الأشعري وأبو م
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خاتمة:-7
إن ما تقدم یضعنا أمام حقیقة معاصرة تمدھا جذور ضاربة في عمق التاریخ، 
مفادھا أن أصحاب الحدیث قدیما وحدیثا ھم أھل السنة والجماعة، سواءٌ قولنا: إن 

م أو إنھم ینتسبون إلى أھل السنة والجماعة، أھل السنة والجماعة ینتسبون إلیھ
فالنتیجة واحدة تتمثل في مسیرة الصحابة والتابعین ومن تبعھم في منھجھم إلى یومنا 
ھذا، وفي إجماع علماء الأمة المعتد بھم عبر تاریخ الإسلام على المذاھب الفقھیة 

ار لذلك المنھج، وأن الأربعة والعقائد الأثریة والأشعریة والماتریدیة التي ھي استمر
أھل الحدیث ھم جزء مھم جدا من علماء الأمة الذین لم یخرجوا عن ھذا الإجماع. 
بینما خرج الشیعة نھائیا عن فقھ الأمة وعقائدھا ورفضوا منھج أھل الحدیث، وانقسم 
من سموا أنفسھم بالسلفیة فریقین: بعضھم غالى فكفر أھل السنة من الأشاعرة 

% من المسلمین عن الإسلام، وھذا ما 90ه المجازفة منھم أخرجت والماتریدیة، وھذ
فرق المسلمین وشتت شملھم، فكان ھؤلاء الغلاة یقولون بما ھو مخالف لمنھج 
المحدثین قدیما وحدیثا، مع أنھم یدّعون متابعة أھل الحدیث، وفریق آخر اتخذ موقفا 

ساسي العظیم للأمة الذي ینتمي معتدلا یعترف بأن الأشاعرة والماتریدیة ھم الكیان الأ
إلیھ الجمھور الساحق من العلماء، ومع ھذا الموقف الموضوعي فھم ما یزالون 

یخالفونھم ببعض الفروع ویعتقدون خطأھم. 
وإننا الیوم بأمس الحاجة أن نتبنى الترادف بین مصطلحي أھل السنة 

اتریدیة والأثریة والجماعة وأھل الحدیث، على أن أھل الحدیث ھم الأشاعرة والم
عقیدة، وھذا ما صرح بھ علماء الأمة قدیما وحدیثا، وھذا یمكّننا من أن ندُخل في 
مصطلح أھل السنة والجماعة الوسطیین من الذین ینسبون أنفسھم إلى أھل الحدیث 
الیوم دون أن ینتسبوا إلى المذاھب الأربعة، لكن دون أن یكفروا غیرھم من المسلمین 

ا العقائد الفاسدة كالتجسیم وغیره.ودون أن یتبنو
أخیرا ...لا بد من حركة علمیة اجتماعیة سیاسیة تنشر وعي الاستیعاب في 
جمیع أتباع أھل السنة والجماعة وتؤسس لوحدة سلوكیة تكون منطلق نھضة وانبعاث 

حضاري جدید.  



دور الإجازات العلمیة في بناء ھویة الأمة 
ذجا)(الإجازة البغدادیة أنمو

د. عثمان سعید العاني

من المعروف إن للمدارس دورا في تثبیت ھویة الأمة وصیاغة منھاجھا في 
التفكیر، وھي معیار تطورھا وقدرتھا على الاستجابة لأي تحد، فتعید تشكیل فكر 

الأمة وھویتھا بما یناسب والمرحلة التي تمر بھا.
سلم، ارتبطت ھذه المدارس فمنذ انطلاقتھا من مسجد النبي صلى الله علیھ و

بالمسجد ودار القضاء ودار الحكم، لتشكل ھذه الثلاثیة رمز الحضارة الإسلامیة..
وإذا أردنا أن نضع معیارا لقیاس الحركة العلمیة وانتشارھا، فیمكننا ذلك من 

خلال رصد حركة 
الإجازات العلمیة، وذلك من خلال قراءتھا ثم تحلیلھا وكیفیة انتشارھا ورصد

مقومات تطورھا، لنلاحظ مدى تأثیر حركة المدارس على تطور الأمة في عصر 
الاستقرار، وبنائھا في فترة الانھیار، وھي بحق استطاعت أن تحقق نقلة نوعیة 

حضاریة في فترة توحد الأمة، كما استطاعت أن تجمع شتاتھا في فترة الفرقة.
الإسلامي توحد بشكل وحینما نقلب صفحات التاریخ قد لا نجد أن العالم 

متكامل تحت حكم  واحد إلا في فترات محدودة، لكننا حینما ننظر إلى حركة العلوم 
وانتقالھا كانت تخضع لمنظومة معرفیة واحدة من حیث إطارھا، فھي وأن اختلفت 
في التفاصیل إلا أنھا متحدة في الأھداف تقوم على عنصر التكامل أولا والتواصل 

كة تاریخیة مؤثرة وواضحة بشكل فاعل قیاسا لباقي الحضارات ثانیا، لیعطیھا حر
الأخرى...!!

وسأحاول من خلال ھذه الدراسة أن انتقل بشكل متدرج بین محاور أربعة 
ھي:

المحور الأول: المحور التاریخي.
المحور الثاني: المحور الوصفي.
المحور الثالث: المحور التحلیلي.

تراحات.المحور الرابع: النتائج والاق



ولكي نسلك في بحثنا مسلك الدراسات التحلیلیة الوصفیة، التي تقوم على 
)26(مقدمات صحیحة تؤدي إلى نتائج مقبولة، وكما یلي: 

المدخلات: والمعیار ھنا ھو انتقاء، ما یناسب الدراسة ومادتھ ھي:

المدارس العلمیة، وھي المدارس النظامیة وما أعقبھا حتى عصرنا.
ات العلمیة، وھي الأجازات الأكثر تأثیرا في المنطقة (الكوثري، الإجاز

الدبان....).
المنطقة المراد دراستھا (الجیو سیاسیة)، وتشمل: العراق، تركیا، بلاد الشام، 

إیران .
المعالجات: ومعیارھا ھو:

التبویب: المعلومات المراد دراستھا.
تحلیلھا : من خلال معرفة القیم المشتركة.

ركیب : جمع المشترك، وتحدیده.الت
ومن خلال الجمع بشكل متدرج بین المعاییر الثالثة وجدنا أن الإجازة ھو 

وحدة القیاس التطبیق العملي القابل للاستمرار والتوظیف.
المخرجات: حیث یوظف بشكل تطبیقي عملي من خلال اثر ھذه المدارس 

.وانتشار الإجازة بین أقوام مختلفة وبلاد متباینة
الراجع: من خلال تقویمھا والحكم علیھا بأنھا (مستمرة غیر منقطعة وھي 

متجددة مرتبطة بالتاریخ والواقع معا).

İslam Hukuku Araştırmalarıبحثي المنشور في مجلة البحوث الفقھیة الإسلامیة: ینظر )26( Dergi s i , s y. 19,

2012, s. 355-371 بعنوان: الأحناف والمنهجیة الفقهیة ،.

تسلسل بحوث العملیات

الراجــــــع. 4.المخرجات3المعالجات.2.المدخلات1

التركیـبالتحــلیلویبـالتب التقــویمالتوظیفالانتـــقاء



إذا نسعى من خلال بحثنا إلى تقویم أثر تلك المدارس من خلال تحلیل حركة 
العلوم وقراءة كیفیة انتشار الإجازات العلمیة في ھذه المنطقة، ودور المدارس في 

تغیر الفاعل في المنطقة.حركة ال

المحور الأول: المحور التاریخي.
سنحاول فیھ أن نطلع على وصف للتاریخي للمدارس بشكل موجز نذكر فیھ 

تطورھا وما ألت إلیھ.
لا بد من تحدید ملامح ،وقبل أن ندخل في تفاصیل البحث المراد عرضھ
عامتمتد منھي ر فیھا الأطر الحاكمة للدراسة لكون الفترة الزمنیة المراد النظ

، وتأسیسھا بشكلھا النظامي على ید نظام الملك بغدادالسلاجقةلودخبوذلكھـ 447
ھـ، وانتشارھا في دمشق وحلب وخرسان ودیار بكر وغیرھا  ثم الأزھر 459

ھـ وتوسعھا ، ثم تتطور شكل المدارس بإضافة 628ومدرستھ، والمدارس الشرابیھ 
ھـ ، ثم توسعھا ...631حدث في المدرسة المستنصریة القسم العلیم والطبي كما

أنویمكننا إلى نھایة الحرب العالمیة الأولى وتقسیم المنطقة بشكلھا الحدیثة..
: من خلال عوامل مھمة جدا ھينحددھا 

الفترة الزمنیة المراد دراستھا: وھي تبدأ من الدور السلجوقي في زمن الخلافة 
ولذلك ھي فترة تاریخیة طویل جدا وفیھا من الأحداث عثمانیة..العباسیة ثم الخلافة ال

الشيء الكثیر..!!
المنطقة المراد درستھا : وھي المنطقة الجغرافیة المتمثلة بالعراق وتركیا 
وسوریا وإیران، كجزء من تاریخ مشترك یبدأ من الخلافة الأمویة ثم العباسیة ثم 

.الخلافة العثمانیة
تبادل بین المنطقتین وأثر احدھما على الأخرى مع وجود التأثیر الممؤشرات 

بین العراق وتركیا..ثقافي،وارتباط،تداخل جغرافي
كون دمشق مركز الخلافة الأمویة وبغداد مركز الخلافة العباسیة، واسطنبول 
مركز السلطنة والخلافة العثمانیة، جعل من ھذه المدن لھما قیمة اعتباریة وحضاریة.

لمؤثرة في صیاغة الأحداث: ما ھي وما مدى تأثیرھا في السابق.؟ العوامل ا
وھل یمكن أن یكون لھا تأثیر في المستقبل..؟

علیھا لنصل إلى إعطاء ملامح تصور من خلال ھذه الأطر التي سنسیر ف
أن نحدد لقراءة التاریخ بما یخدم واقعنا المعاصر ویطور مستقبلنا القریب.. نستطیع

إلى یومنا ھذا ولھ القیمة المؤثرة في واقعنا، والذي لم ي استمر ما ھو الشيء الذ
،سنة1000طول ھذه الفترة التي تمتد مدة ینقطع رغم المتغیرات التي مرت بالمنطقة 

لتحقیق أثر اكبر تطور مستقبلاین أومن الممكن ، زال لھ بعض التأثیر المعاصریولا 
..؟؟بما یخدم المنطقة

والتي أن الشيء المشترك في كل ھذه المتغیرات وبعد تفكیر طویل وجدت 
، والذي نستطیع أن نعرف قصة حیاتھ من ھو الفكر والمعرفةاستمرت ألف سنة 

، علما أن المدارس والحركة العلمیةوالمؤسسات العلمیة المدارس خلال معرفة 
!!الدینیة كانت اغلبھا تجمع من حیث الدراسة بین العلوم الشرعیة والعلوم الأخرى..



بالمدارس متمثلةالتعلیممنظومةتطورت فمنذ ظھور السلاجقة في بغداد 
وذلك في بغداد والبصرة والموصل وأصفھان وآمل النظامیة أیام الوزیر نظام الملك 

حجة الإسلام الإمام محمد تطویرھاى للیتووطبرستان ومرو ونیسابور وھراة وبلخ، 
..ستمر بدون توقفتو،ضح المعالمتتطور بشكل واف،ھـ505بن محمد الغزالي ت 

على ید المغول إلا أن المدرس استمرت وبشكل واضح في ترغم أن بغداد احتلف
)27.(لتعید إلى بغداد إستقرارھامناطق متفرقة من العراق وجنوب تركیا

المحور الثاني: المحور الوصفي :
الإجازات سنحاول في ھذا المحور أن نطلع على قیمة التقارب والتداخل في 

العلمیة بین العراق وتركیا وسوریا وإیران. 
والذي أرید أن انوه إلیھ ھنا ملاحظة مھمة: ھي  أن ارض العراق وبلاد الشام 
وأرض تركیا كانوا جزاءا من الخلافة العثمانیة یجمعھم نظام واحد ، فلا یشعر 

ه، ولذلك كان الموجد في ھذه الدولة بوجود حدود معنویة أو سیاسیة تؤثر في تفكیر
ھناك تداخل وتمازج في الثقافات والعلوم بما یطورھا وینمي مداركھا.

وإذا نظرنا إلى تسلسل الأسماء الموجودة في سند الإجازات العلمیة البغدادیة 
خصوصا والعراقیة عموما، مقارنة مع الإجازات العلمیة الموجودة في السند 

اتح خصوصا وباقي المدن التركیة عموما، العثماني القدیم المتمثل بسند مدارسة الف
وجدنا أن ھناك تداخل في نھایة السند وبدایتھ.

ولذلك سنحاول أن نحلل أسانید الإجازات العلمیة بین اسطنبول وبغداد 
ودمشق، وما حوتھ من تشابھ وتقارب في الشیوخ والطبقات مع تأثیر متبادل بینھما.

عوامل التالیة:وسبب الاختیار لھذا الأمر یرجع إلى ال
كون الإجازات العلمیة ھي المؤشر العملي والمحرك الرئیسي للحركة العلمیة 
والفكریة الممتدة من زمن النبي محمد صلى الله علیھ وسلم مرورا بزمن دولة الخلفاء 

الراشدین ثم زمن الدولة الأمویة ثم العباسیة وأخیرا العثمانیة..
ر بھ، فھي مستقلة تمثل المؤسسات العلمیة، لم ترتبط بالمسار السیاسي أو تتأث

والتي كلما تطورت تطور معھا نظام الدولة والحكم، وھي تدخل في تصحیح ھذا 
المسار فھي حاكمة علیھ في الغالب ولیس ھو حاكم علیھا.

تعد الإجازة خصوصیا متمیزة للحضارة الإسلامیة دون سواھا من 
ض أو عرق، ولذلك نجد بعضا من الحضارات، وھي لا تقف عند حد معین أو ار

مدارس العلم استمرت في ارض خرجت من سلطة الدول الإسلامیة التي حكمتھا 
عبر التاریخ فرغم زوال حكم الدولة المسلمة علیھا إلا أن عمل ھذه المدارس لم 

یتوقف.

م، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، 2006هـ 1427الصلابي: د علي محمد، دولة السلاجقة، دار المعرفة )27(
ـ 87م، ص1989قرن، الدار العربیة، بغداد، 12الورد: باقر أمین، حوادث بغداد في وما بعدها؛ 140ص
90.



لا تتأثر بالخلافات السیاسیة والصراعات، بل ھي تتجاوز كل الحدود وتحافظ 
ا وبعدھا عن دائرة تأثیر الحاكم بھا.على استقلالھ

لم تكن بعیدة من حیث التأثیر على ھیكل الدولة بشكل علمي، فمن المعروف 
أن المنظومة المعرفیة العلمیة المتمثلة بحركة المدرس والمنھاج والشیوخ والأساتذة 
تدخلت في ضبط القضاء وتعین القضاة مع تقنیین لمود الحكم فیھ، وھدفھا كان تحقیق

نظام قضائي عادل، یوزن بین الثنائیات مثل علاقة الفرد بالجماعة، والحریات 
بالحقوق، والفرد بالدولة، والدین بالدولة، بما یحقق قیمتي العدل والحریة ، بما لا 

یخالف أصول الاجتھاد المعتبرة.
لم تقف ھذا المدارس والإجازات عند حدود العلوم الشرعیة بل تعدت إلى 

م الأخرى، لتشمل علوم الحكمة والمعرفة من منطق ومناظرة وغیرھا، كما باقي العلو
امتدت لتشمل علوم الھندسة والریاضیات والفلك وغیرھا من علوم الأرض لتعطى 

إجازة فیھا أیضا.
التداخل في الإجازات بین العلماء على اختلاف مذاھبھم الفقھیة وقومیاتھم 

ختصاصات والعلوم.. یعطینا مؤشرا مھما لھ ومناطقھم، بالإضافة إلى التنوع في الا
اعتباره، كون أن الحركة العلمیة ھي حركة حرة وفاعلة وأن العلم لأجل العلم 
والمعرفة لأجل المعرفة.. وفي عصرنا الحالي تفتخر الكثیر من الجامعات بالانفتاح 

بین على جامعات أخرى خارج بلدانھا وتعقد اتفاقیات بما یسمى بنظام (التوؤمة) 
الجامعات عبر الحدود من اجل تطویر البحث العلمي متجاوزتا الحدود والنظم 
السیاسیة... ونحن نقول ان منھج الإجازات العلمیة سبق غیره في تحقیق الانتشار منذ 

ما یزید عن إلف سنة مع وجود نظام مدني لھ یحفظ مساره عن الانحراف.
لتحدیات الفكریة والسیاسیة كان الخلفاء والسلاطین یعالجون الكثیر من ا

والخارجیة عن طریق إنشاء المدارس العلمیة وإجازات العلماء، ولذلك كانت عاملا 
)28(مھما من عوامل استقرار منظومة الدولة.

الدولة ساھمت في إیجاد ھذا التشابك بین مقر الخلافة كمركز للدولة، وبین 
حدتھا. المناطق المترامیة للدولة، بما یخدم البلاد ویحقق

وعلیھ سأقتصر في تحلیلي للأسانید على بعض الأمثلة من العلماء البارزین 
ولھم أثرھم في اسطنبول وبغداد.. وخصوصا زمن الخلافة العثمانیة.
ھـ) 1371ـ 1296ولھذا سأركز في دراسة إسناد الشیخ محمد زاھد الكوثري (

ة إسناد الشیخ عبد الكریم وإسناد الشیخ محمد سعید سیدا الجزري رحمھم الله، ودراس
الدبان رحمھ الله والشیخ عبد العزیز السامرائي، وسند الشیخ محمد أمین عابدین سند 

الشامیین.

هـ= 1404أحمد فهد بركات ـ حركة الجامعة الإسلامیة ـ مكتبة المنار ـ عمان ـ : دالشوابكةینظر ما كتبه:  )28(
، حیث قد درس كیف استثمر السلطان عبد الحمید الثاني دور العلماء والطرق والمدارس وكان من م1984

مؤشرات نجاحه سكة الحجاز الشهیرة .



كما سأذكر على سبیل التوثیق لھذا الأثر على المدارس الشامیة وخصوا 
المتمثلة بدمشق والجامع الأموي .

یدریین، فیتصل بھ الشیخ الملة صالح التلمباري (الموصلي) ثم یتصل بسند الح
محمد سید الجزري ، وسند العراقیین یتصل بھ عن طریق مفتي بغداد محمد فیضي 

ھـ).1232الزھاوي  ثم یستمر كل السندین إلى صبغة الله الحیدري (
عبد الرحمن أفندي الروزبھاني، حیث یلتقي سند الشیخ خلیل العمري 

ھـ).1232ى صبغة الله الحیدري (الاسعردي بسند البغدادیین عنده ثم یستمر إل
ھـ، حیث یجتمع فیھا سند الكوثري وسند 1242مولانا خالد البغدادي 

ھـ بسند البغدادیین ثم 1252الجزري، وسند الشامین من جھة محمد أمین عابدین 
ھـ).1232یستمر حتى یصل الى صبغ الله الحیدري (

لعلامة الكوثري ھـ ، حیث یتصل سند ا1014الحسین نصر الدین الخلخالي 
بسند البغدادیین عنده.

حبیب الله میرزجان، حیث یلتقي سند الجزري بسند الكوثري، ثم یلتقیان بسند 
البغدادیین.

ھـ ، محدث الشام، فیحدث عنھا الكوثري بسنده، 1262عبد الرحمن الكزبري 
ھـ، وكذلك عن الشیخ عبد 1283والبغدادیون عن عیسى صفاء الدین البنندننجي 

1222عبد الغني الغنیمي المیداني الدمشقيرحمن النقیب عن ال – ،ھـ(1298
) عنھ.م1807-1881

ھـ، حیث یتصل سند 1217ي محمود شھاب الدین أبو الثناء الحسیني الآلوس
یین ، وقد أخذ أبو الثناء الآلوسي عن الشیخ یحي العلامة الكوثري بسند البغداد

المزوري والشیخ عبد الرحمن الكزبري.
ھذا بعضا من أوجھ التقارب والتداخل في الطرق العلیمة والأسانید المتصل، 
وقد استند في ھذا التحلیل الأولي على مصادر الإجازات المقرة والمعتبرة لیومنا 

)29(ھذا..

للشیخ عبد الكریم الدبان، عنه الشیخ احمد الحسن الطه السامرائي أمام الجامع ینظر: الإجازات العلمیة)29(
الأعظم  وإجازات الشیخ عبد العزیز السامرائي یرویها بسنده الشیخ محمود عبد العزیز العاني المدرس الأول 

مع الشیخ عبد في كلیة الإمام الأعظم؛ وینظر: سند الشیخ عبد الكریم المدرس مفتي العراق وشیخ مدرسة جا
القادر الكیلاني، وینظر أیضا: ثبت الشیخ محمد زاهد الكوثري: التحریر الوجیز فیما یبتغیه المستجیز، 
اعتنى به: عبد الفتح أبي غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب؛ وینظر أیضا: سند الإجازة الشامي 

لحنفیة محمد أمین عابدین، دار الفكر للشیخ احمد معاذ الخطیب؛ وینظر: الحافظ: محمد مطیع، فقیه ا
م؛ وینظر إجازة الشیخ فخر الدین 1994هـ 1414المعاصر/ بیروت، دار الفكر/ دمشق، الطبعة الأولى 

وحول بیت الحیدري وأهمیتهم ینظر: السهروردي: عبد الشیخ فهمي بن حسن أفندي،العرناسي، وإجازة
القرن الثالث عشر للهجرة، تحقیق وتعلیق: عماد عبد السلام الرحمن حلمي العباسي، تاریخ بیوتات بغداد في 

وما بعدها.112م،  بغداد، ص1996رؤوف، مكتبة الجواد، 



ور التحلیلي:المحور الثالث: المح
سنحلل في ھذا المحور اثر الإجازات العلمیة على واقع الأمة من ناحیة 
علمیة وفكریة وسیاسیة، مستخدمین قوانین معتبرة لذلك ووحدات قیاس أصیلة في 

قراءة المنھج من خلال رصد المقدمات والنتائج.
واسطنبول وعند النظر في دور العلماء الذین تأثروا بھذه العلاقة بین بغداد 

فمن الممكن أن نقدم بعضا من الأمثلة عن دورھم ومواقفھم بشكل سریع وبحسب 
الأحداث التي مرت:

ھـ).1170ـ 1104الشیخ عبد الله السویدي (
وھو من العلماء البارزین في تاریخ العرق، لھ مكانتھ العلمیة والسیاسیة، ولھ 

ن نادر شاه وبین السلطان دوره في حفظ بغداد من إحتلالھا، حیث قام بالصلح بی
م)، وخصوص بعد أن 1754ھـ 1168العثماني محمود بن مصطفى الثاني (توفي 

سافر السویدي إلى النجف للتباحث ومنع الفتنة وحقن الدماء، وقد وفق في ما قام بھ، 
لیؤسس لخطوة الجمع بین الدول بین الدولة الصفویة والخلافة العثمانیة، وقد تأثر بھ 

)30(یقر بسلطة الخلیفة في اسطنبول.نادر شاه ف
ھـ).1279ـ 1194عبد الغني جمیل زادة (

العالم الجلیل مفتي بغداد وشیخ الأحناف فیھا، وھو لھ مكانتھ العلمیة بین 
علماء بغداد وعلماء الشام، اخذ الإجازة الشامیة من الشیخ عبد الرحمن الكزبري، 

ز الذي افسد فیھا، لتقع حرب بینھ فرجع الى بغداد ووقف ضد والیھا علي رضا اللا
م).. فیعید الاستقرار إلى 1832ھـ 1249وبین الوالي الذي ظلم أھل بغداد وذلك سنة (

)31(بغداد وتستقر الحكم فیھا.
م توفي 1776ھـ , سنة 1190ضیاء الدین خالد بن احمد النقشبندي (ولد 

م).1827ھـ/1242
لشرعي في بغداد درس في مدراس ھو كبیر علماء النقشبندبة وناشر العلم ا

ومساجد بغداد ودمشق شھرتھ بلغت الأفاق، وإجازتھ من أعلى الأسانید في العلوم، 

م، دار 2009هـ1430ینظر: الوردي: د علي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، الطبعة الثانیة، )30(
حمود شكري، المسك الأذفر، ، الالوسي: م147و134و121و109، ص1ومكتبة دجلة والفرات، الجزء

؛ ینظر: السهروردي: عبد الرحمن حلمي العباسي، تاریخ 64ـ 60م، ص1930هـ 1348مطبعة الأدیب، 
والهامش الموجود؛ وینظر: السویدي: عبد االله بن 84بیوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة، ص

الخطیب، مطبعة البصري/ بغداد.الحسین السویدي العباسي، مؤتمر النجف، اعتنى به: محب الدین
م، دار 2009هـ1430ینظر: الوردي: د علي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، الطبعة الثانیة، )31(

هـ 1348، ص ، الآلوسي: محمود شكري، المسك الأذفر، مطبعة الأدیب، 1ومكتبة دجلة والفرات، الجزء
.246و241و239قرن، ص12بغداد في ؛ وینظر: الورد: باقر أمین، حوادث169ـ126م، ص1930



ھو جسر العلوم بین بغداد وإسطنبول وبلاد الشام وبلاد الھند.. والیھ ترجع اجزات 
)32(عدد من العلماء في ھذه البلاد وھي لم تنقطع إلى یومنا ھذا..

م)1918ھـ 1338–م 1842ھـ 1258ود البرزنجي (أحمد فائز بن محم
وھو من أھل بیت وعلم وتاریخ، كانت في بیتھم مشیخیة الطریقة القادریة، 
وقد جمع بین العلوم النقلیة والعقیلة،  تولى قضاء السلیمانیة ثم اربیل ثم الكوت 

س، (واسط) ثم في مدینة الناصریة ثم في مدینة كربلاء ثم في ولایة درسیم (سیوا
ارزنجان) ثم في مدینة اورفة ثم في ولایة حلب ثم في ولایة الموصل ، ثم اختیر 

عضوا في مجلس المعارف في اسطنبول، ودفن في مقبرة السلطان محمد الفاتح.
لھ مؤلفات اشھرھا كتاب (كنز اللسن المكنوز فیھ ستة ألسن واثنا عشر فنا) 

والتركیة والفارسیة والكردیة حیث جمع اثنا عشر علما مع ست لغات ھي العربیة
والفرنسیة والروسیة كتبت بالحرف العربي...!! بشكل جدول یقرأ طولا وعرضا فإذا 
قرأ من النھایة تحول إلى شعر فرید فیھ تاریخ ولادة السلطان عبد الحمید الثاني. 

)33(
ھـ).1349ـ 1282إبراھیم الحیدري (

شا مرتین و مرة واحدة في عین بوظیفة شیخ الإسلام في وزارة توفیق با
وزارة رضا باشا و مرة أخرى في وزارة صالح باشا و ھو شیخ الإسلام السادس و 
العشرون بعد المائة في الدولة العثمانیة ، وقد أسس دار الحكمة لتظم فیھا شیخ 
الإسلام مصطفى صبري وبدیع الزمان ومحمد زاھد الكوثري و الشاعر محمد 

عاد إلى بغداد و ذلك بعد ان انسلخت ولایة 1923عاكف أرصوي، و في سنة  
الموصل عن تركیا و أصبحت جزءا من العراق، انتخب عضوا في المجلس 

التأسیسي كما تقلد منصب وزارة الأوقاف في وزارة یاسین الھاشمي الاولى سنة  
)34(م.1924

ھـ).1339ـ1277محمد سعید النقشبندي (
وبوابة اسطنبول إلى بغداد، وفي سنة كان یعد من أركان الحركة العلمیة 

ھـ سافر الى تركیا حیث دعاه السلطان عبد الحمید الثاني ھناك فلما وصل 1312
أكرمھ وأجلھ وأصدر لھ ارادة سلطانیة ببناء ( المدرسة العلمیة الدینیة في سامراء ) 

ھـ وقد جعلت 1316حیث عین مدرسا في سامراء وبنى المدرسة العلمیة سنة 

السامرائي: یونس الشیخ ؛ 133ینظر: الدروبي: عبد الغني، البغدادیون أخبارهم وجالسهم، المجلس رقم)32(
قرن، 12في ؛ وینظر: الورد: باقر أمین، حوادث بغداد264، صإبراهیم السامرائي، تاریخ مساجد بغداد

ما بعدها ؛ وینظر: 17ء الدین البندنیجي حیاته وآثاره، ص؛ رؤوف: د عماد عبد السلام، صفا237ص
وما بعدها.18و10الحافظ: محمد مطیع، فقیه الحنفیة محمد أمین عابدین، ص

البرزنجي: السید أحمد فائز، كنز اللسن المكنوز فیه ستة ألسن واثنا عشر فنا، حققه وعلق علیه: الشیخ )33(
على نسخة المجمع العلمي العراقي ببغداد.2011بار، محمد الخال، أعاد طبعه عبد الخالد ص

؛ وینظر: 16ـ14علماء بغداد في القرن الرابع عشر، ص یونس الشیخ إبراهیم السامرائي السامرائي:)34(
، وینظر: القوسي: الدكتور مفرح بن سلمان، الشیخ 239قرن، ص12الورد: باقر أمین، حوادث بغداد في 

.72م، الریاض، ص2003هـ 1424، 2فكر الوافد،الطبعة مصطفى صبري وموقفه من ال



للجامع الكبیر، نقل بعدھا للتدریس في جامع الأمام الأعظم ببغداد ثم عین ملاصقة 
ھـ.1336شیخا ومرشدا في التكیة الخالدیة سنة 

ولھ نشاطھ السیاسي فقد أسس وترأس حزب الشورى (المشورة) الإسلامي 
بعد عزل السلطان عبد الحمید بأربعة أشھر، ویظم الفریق كاظم باشا والفریق محمد 

شا الدغستاني، والشیخ عبد الرحمن النقیب.. وغیرھم، وھو یھدف إلى أعادة فاضل با
الشریعة الإسلامیة والوقوف بوجھ الانقلاب الاتحادي وإعادة السلطان عبد الحمید 
الثاني، بعدھا أسس حزب العھد للوقوف بوجھ التحدیات التي تعصف بالبلاد وذلك 

اد وفرض علیھ الإقامة في بیتھ م، وقف ضد الاحتلال البریطاني لبغد1914سنة 
)35(لكونھ احد ابرز رجال ثورة العشرین ضد المحتل.

كما ساھم في ترؤس حزب العھد والذي ھو امتداد لحزب العھد الذي نشأ في 
)36(سوریا، علما أن أفكار حزب العھد كانت تدعو للامركزیة داخل الدولة.

ھـ).1345ـ1269عبد الوھاب النائب (
فاضل من العلماء فما جاء بعده عالم تسلم المھام وتقلد الأیدیھتخرج من على 

وكان من منھلھ العذب قد لاإوخصوصا في مدینة بغداد مقالید العلوم في العراق
عضو مجلس الولایة على عھد الوالي ارتشف ومن بحر علومھ قد غرف، كان

لتمیز ونائبا القضاء الشرعي ورئیس مجلس ا،1912التركي زكي باشا سنة 
وقاف العلمي ورئیسا المعارف ورئیس مجلس الأكما كان عضوا بمجلسالشرعي،

القرآن الكریم في (جامعة ال البیت) سنة لیھ بتدریس تفسیرإلمحكمة الصلح، وعھد 
م، كما حرص على استمرار المؤسسات المدنیة والقضائیة، وقد سعى إلى 1924

)37(.نفوذ المحتل البریطاني إلیھاإقرار مجلة الحكام العدلیة وتطویرھا وعدم 
م).1969م توفي 1892ھـ 1313أحمد منیر المدرس (ولد 

رئیس تحریر یعد من أكبر علماء القانون والشریعة في تاریخ بغداد الحدیث، 
للأوقاف.. فمفتشا 1929بغداد عام لأوقافم..وعین مدیرا 1923جریدة الحقوق سنة 

في كلیة وأستاذا1934..فمفتشا عدلیا 1932نة ثم حاكما في محكمة بداءة بغداد س
)38م.(1940وعمیدا لكلیة الحقوق 1935الحقوق 

یونس الشیخ إبراهیم السامرائي:؛ 280و 270آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص)35(
وما بعدها؛ العطیة: د غسان، العراق نشأة الدولة، 210علماء بغداد في القرن الرابع عشر، صالسامرائي 

.81م، لندن، ص1988عبد الوهاب، دار اللام، قدم له: حسین جمیل، ترجمة: عطا 
م، مركز دراسات الخلیج 1932–م 1921العمر: الدكتور. فاروق، الأحزاب السیاسیة في العراق )36(

وما بعدها.43م مطبعة الإرشاد، بغداد، ص 1978العربي، 
هیم السامرائي یونس الشیخ إبراالسامرائي:، 50ـ10آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص)37(

وما بعدها.468علماء بغداد في القرن الرابع عشر، ص
یونس الشیخ إبراهیم السامرائي السامرائي:، 400ـ 398آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص )38(
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تمیز بشرحھ لمجلة الأحكام العدلیة الشھیرة بطریقة مقربا ألفاظھا ومبسطا 
عبارتھا، ولیترك اثره في القانون المدني العراق من خلال ما ألفھ من كتب وخرجھ 

من طلاب.
/ھـ 1387وتوفي م 1883/ھـ1300ولد ھاوي (أمجد محمد سعید الز

).م1967
سافر إلى عاصمة الخلافة اسطنبول مع جمع من الطلبة للدراسة في مدرسة 

منھاتخرجلیالنواب (كلیة القضاة) وتقدم على أقرانھ فیكون ترتیبھ الأول علیھم 
لده وسام (علي الأعلى)، ولما رفع اسمھ إلى السلطان عبد الحمید الثاني قبدرجة 

یعینھ عضوا في محكمة إستانبول، متجاوزا أنالشرف مع میدالیة، وعرض علیھ 
بذلك شرط مدة خدمة ست سنوات الخاصة بتعین من ھم في ھذه المحكمة، لكن الشیخ 

آثر الرجوع إلى بغداد.
ر في یھـ وكان لھ موقف الرفض لما وقع من تغی1328رجع إلى بغداد عام 

ھـ وعزل السلطان عبد الحمید الثاني، فعین في 1908د أحداث الخلافة العثمانیة بع
لینقل بعدھا إلى بغداد فعین عضوا في محكمة الإحساءمفتیا" في منطقة "حینھا 

م، ثم نقل إلى البصرة في جنوب 1909ھـ الموافق 1328استئناف بغداد وذلك سنة 
بھا حتى نھایة م لیبقى1918العراق، لینقل بعدھا إلى محكمة بداءة الموصل سنة 

م 1919/ 1/4بعدھا ینقل إلى محكمة بداءة بعقوبة بتاریخ الحرب العالمیة الأولى،
انكلیزیا البریطاني ن إدارة الاحتلال یم أثر تعی1919/ 15/11لیستقیل منھا بتاریخ 

بعد أن كان لھ صحبة مع علماء اسطنبول حیث بقیة اسة المحكمة، لیعود إلى بغدادئلر
.ومن بینھم الشیخ سعید النورسي بدیع الزمانلھ علاقة بھ 

یعد امتدادا للمدارس العلمیة القدیمة لكون والده وجده تولیا منصب الإفتاء في 
بغداد، وھو اعتبر من قبل علماء العراق مفتي العراق، لما یحملھ من أرث علمي 

د وعائلي واعتباري مھم یمتد إلى العھد العثماني عموما والسلطان عبد الحمی
)39(خصوصا.
ھـ) علامة أھل السنة في إیران 1414–1328(ملا عبد الھادي أفخم زاده ال

ھـ 1379–م 1895ھـ 1313وھو من تلامذة الشیخ محمد القزلجي البغدادي (،
م) تلمیذ الشیخ محمد سعید النقشبندي. 1959

م، 1933هـ1351لباب، مطبعة المعارف، حول شخصیة النقیب ینظر: آل السهروردي: محمد صالح، لب الأ)39(
تاریخ علماء بغداد في القرن الربع عشر السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛ 159ـ133بغداد، ص

المشایخي: ؛ وینظر: 359و 357م، ص1982هـ 1402الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،
م، أنوار دجلة، بغداد/ 2003هـ 1424، 2الم العالم الإسلامي، الطبعة كاظم أحمد ناصر، أمجد الزهاوي ع

.38العراق، ص



أثرھا في العصر الحدیث:
الأثر السیاسي:

لإسلامي بعد عزل السلطان عبد الحمید تأسیس حزب الشورى (المشورة) ا
بأربعة أشھر، ویظم الفریق كاظم باشا والفریق محمد فاضل باشا الدغستاني (أبرز 
قیادات معركة كوت الأمارة)، والشیخ عبد الرحمن النقیب (أول رئیس وزراء للدولة 

غداد ومن العراقیة) والذي یعدُّ شیخا من رموز الخلافة العثمانیة ونقیبا للأشراف في ب
، والشیخ محمد )40(المؤیدین للسلطان عبد الحمید الثاني وحركة الجامعة الإسلامیة

سعید النقشبندي (ابرز قیادات الثورة العراقیة الكبرى).. وغیرھم، وھو یھدف إلى 
أعادة الشریعة الإسلامیة والوقوف بوجھ الانقلاب الاتحادي وإعادة السلطان عبد 

الحمید الثاني.
محاولة تنصیب الأمیر عابد أفندي ابن السلطان عبد الحمید ملكا دورھم في

على عرش العراق، حیث قال الشیخ عبد الرحمن النقیب أن یفضل أن یرى ملك من 
)41(آل عثمان على العراق.

رفضھم تقسیم كیان العراق وسعیھم إلى جمع المسلمین محمود الحفید 
)42(البرزنجي، ودورھم في حرب الاستقلال.

ثلا في العراق فقد كان أول رئیس للوزراء عبد الرحمن النقیب الكیلاني، م
والذي یعدُّ شیخا من رموز الخلافة العثمانیة ونقیبا للأشراف في بغداد ومن المؤیدین 

)43(للسلطان عبد الحمید الثاني وحركة الجامعة الإسلامیة. 
حول شخصیة النقیب ینظر: آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، مطبعة المعارف، )40(

تاریخ علماء بغداد في السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛ 159ـ133م، بغداد، ص1933هـ1351
.359ـ357م، ص1982هـ 1402لربع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،القرن ا

حول شخصیة هذا الموضع ینظر: الشلاه: د. حسن هادي، طالب باشا النقیب البصري ودوره في تاریخ )41(
، 435لبنان،  صم، الدار العربیة للموسوعات، بیروت/ 2002هـ 1422، 1العراق السیاسي الحدیث، الطبعة 

حیث نقلة عن المس بیل، وهي حینما تتكلم عن العثمانیین تقول الترك..!! وهي تهدف إلى معنى أن الحكومة 
!!.البریطانیة هي مع العرب ضد الترك .

حمدي: الدكتور: ولید، الكرد وكردستان في الوثائق البریطانیة دراسة تاریخیة وثائقیة، مطبعة سجل العرب، )42(
رئیس مجلسة إدارة جمعیة التربیة وأحد أركان العلم –؛ وقد حدثني الشیخ إبراهیم منیر المدرس 71م، ص1992

بعد زیارة الشیخ الصوف إلى الشیخ محمود الحفید ذكر كیف حاول البریطانیون أن یستمیلوه إلى –في بغداد 
.صفهم فرفض أي فعل یضعف الإسلام وأهله

سهروردي: محمد صالح، لب الألباب، مطبعة المعارف، حول شخصیة النقیب ینظر: آل ال)43(
تاریخ علماء بغداد في السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛ 159ـ133م، بغداد، ص1933هـ1351

.359ـ357م، ص1982هـ 1402القرن الربع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،



دورھا العسكري:
كوت الإمارة انتصر بھا القوات دورھم في الحرب العالمیة الأولى، فمعركة 

المقاتلة بسبب دور علماء العراق، وھزیمة الجیش المملكة المتحدة البریطانیة فقد 
/ 26في العثمانیةاستسلمت القوات البریطانیة بقیادة طاونزند إلى القوات 

30،000، وخسائر الجیش البریطاني زادت عن دون قید أو شرط1916نیسان/
)44(سبعة الآف أسیرا.7،000و ثلاثین ألف قتیلا،

دورھا في حرب التحریر وكذلك من حیث الروح العسكریة الموجودة في 
الجیش العراقي منذُ تأسیسھ اختارت أن تستمر بداخلھا تحمل العرف العسكري 
العثماني، وذلك یرجع إلى أن من أسس الجیش كانوا من الضباط العراقیین الذین ھم 

الأصل، ومن أبرزھم القائد مصطفى راغب باشا الذي قاتل في الجیش العثماني في 
)45(في حرب التحریر في الأرضي التركیة.

فتواھم في قضایا الأمة مثل قضیة فلسطین وقضیة الجزائر وقضیة احتلال 
العراق، فقد أفتى الشیخ عبد الكریم المدرس، والشیخ عبد الكریم زیدان مع مجموعة 

لمحتلین.من أھل العلم بوجوب مقاومة ا
أثرھا في القضاء:

وحتى بعد زوال الحكم العثماني عن العراق واحتلالھ من قبل الانكلیز، نجد 
أن مفھوم الدولة ومؤسساتھا بقي یحمل داخلھ العرف العثماني في نظامھ المدني 

فمثلا القضاء كان لمجلة الأحكام العدلیة أثرھا في صیاغة القانون )46(والعسكري،
المدني.

إدارة الاحتلال البریطاني بعد الحرب العالمیة الأولى تعطیل الفقھ حاولت 
القضائي الإسلامي بمحاولة تعطیل العمل بمجلة الأحكام العدلیة، دفع ذلك فقھاء بغداد 

م إلى تقنین قوانین مجلة الأحكام العدلیة بثوب جدید أساس لقیام فقھ 1921بعد عام 
، مما دفع الدكتور عبد الرزاق السنھوري إسلامي قضائي  یتناسب مع احتیاج الأمة

إلى وصف القانون العراقي: بأنھ (أول قانون مدني یتلاقى فیھ الفقھ الإسلامي 

قدم ونقله إلى العربیة،تاریخیةوشخصیةخواطر:ولائینبینالنهرینبینمابلاد،أرنلد تي:ویلسون)44(
.مراجعة علاء نورسوق علیه فؤاد جمیل ؛ تقدیمعلوله

، نخبة من المؤلفین، وزارة الدفاع العراقیة،تاریخ القوات العراقیة المسلحةینظر حول تأسیس الجیش العراقي:)45(
. كان اللواء مصطفى راغب باشا برتبة رئیس (نقیب) في الحرب العالمیة 1ج،بغدادم،1986،الدار العربیة

م، ثم رئیسا للمجلس العراقي العسكري، ثم 1924ثم اشترك في حرب التحریر وعاد على العراق عام الأولى، 
.!! ینظر: بصري: میر، .م حیث رفض العمل بالهدنة وكان دوره ممیز1948أشترك في حرب فلسطین عام 
.78م، دار الوراق للنشر، لندن، ص1997أعلام التركمان، الطبعة الأولى، 

م، دار الفجر 1988، 1ي، نشأة العراق الحدیث، ترجمة وتعلیق: سلیم طه التكریتي، الطبعةفوستر: هنر )46(
للنشر، بغداد، ینظر الجزء الأول وكیفیة اختیار ملك العراق.



والقوانین الغربیة الحدیثة جنبا إلى جنب بقدر متساو في الكم والكیف) وھو یرى أن 
وامل ھذه التجربة (من أخطر التجارب في تاریخ التقنین الحدیث) ثم قال: (مكن لع

المقارنة والتقریب من أن تنتج أثرھا، ومھد الطریق للمرحلة الثالثة والأخیرة في 
نھضة الفقھ الإسلامي، یوم یصبح الفقھ مصدرا لأحكام حدیثة تجُاري مدنیة العصر 

)47(وتسُایر أحدث القوانین وأكثرھا تقدما ورقیا..)

أثرھا الاجتماعي:
الإجازات العلمیة وعرف المدارس انتشارھا في مناطق صراع سیاسي، فنمط

العلمیة منتشر في منطق العرب والكورد والترك والفرس.. یجمعھا عقیدة واحدة 
ومنھج علمیة واحد منظبط..

ساھمت المدارس التقلیدیة في معالجة العدید من الأزمات الاجتماعیة، فدور 
لدولة العثمانیة المدرس والطالب یكمن في خدمة المحیط الذي یعیش فیھا، مما دفع ا

في أواخر عھدھا وخصوصا في زمن السلطان عبد الحمید الثاني إلى إقرار وضیفة 
)48(الواعظ السیار الذي یذھب إلى البادیة وینقل بین أھلھا.

المحور الرابع: النتائج والمقترحات:
حیث سنستخلص النتائج، من خلال قراءة التاریخ وأثره المستمر لیومنا ھذا، 

إلى توصیات مستقبلیة عملیة تنفع الأمة وتخرجنا من دائرة التنظیر إلى ثم نعرج
واقعیة التأثیر..

تبین لنا من خلال البحث والاستقصاء، ورغم تجربتنا المحدودة وجدت أن من 
الصعوبة أن تجمع كتاب ومصادر تخص الجانب التاریخي للمنطقة بشكل یوجد ربط 

المصادر ھي قلیلة قیاسا للفترة المراد دراستھا، وتشبیك بین ھذه البلاد فلا تزال تلك
علما أن ما ھو موجود من وثائق ومعلومات تعد مصادر مھم لدراسة العلاقة القائمة 
بین اسطنبول لكونھا عاصمة وبین بغداد ودمشق وغیرھما لكونھا ولایات تتبع مركز 

قیلا جدا جد، ولذلك الخلافة.. ولا یزال ما ترجم من الوثائق قیاسا لما ھو موجود یعد
لا بد من إیجاد طریقة للترجمة والأرشفة یسھل الوصل إیھا من قبل الباحثین العرب.

إذا أردنا أن نعید التواصل بین شعوب المنطقة، فعلینا أن نبحث عن نقاط 
الاتفاق ومواطن الاختلاف، محللین إیاھا أولا، ثم واضعین برامج عملیھ تحقق ردم 

بأمس الحجة إلى تكرار لقاءات استشاریة، تؤسس للتصورات ھذه الفجوة، فنحن 
فكریة من اجل الوصول إلى خطوات عمیلة، كما أن ھناك حاجة إلى تأسیس قسم في 

مراكز الدراسات للوصل إلى قراءة التاریخ بصورة موضوعیة ومنھجیة.

، 6ينظر:  بحث السنهوري عن (القانون المدني العربي) نقله: حسين: الدكتور: محمد محمد، حصوننا مهددة من داخلها،ط)47(
، وينظر: القاضي: منير؛ شرح المجلة، وزارة المعارف العراقية، مطبعة 112م، دار الرسالة، بيروت / لبنان، ص 1981هـ 1401

.م11949العاني، ط
المشایخي: أمجد الزهاوي عالم تاریخ علماء بغداد في القرن الربع عشر الهجري؛ وینظر: السامرائي: ينظر: )48(

.57العالم الإسلامي، ص



تحقیق قیمة التاریخ المشترك الذي یجمع شعوب المنطقة على اختلاف 
نذ زمن الخلافة الراشدة ثم الأمویة ثم العباسیة ثم العثمانیة، فالكلأجناسھا، م

یشترك في موروث ھذه الحضارة الإسلامیة، فھي حضارة متسلسلة و 
متراكمة ومتكاملة. 

ھناك عقد تحتاج أن یتجاوزھا بعض الباحثین المعاصرین تمثلت بكون ما 
لذي یجب أن نحاكم التاریخ نتصوره الآن  عن المنطقة من حدود (سیكس بیكو) ھو ا

علیھ، وھذا أمر یحتاج إلى وقفة..!! فكلا أرض العراق وأرض تركیا وأرض سوریا 
كانوا ضمن الحكم العثماني وأنا كعرقي لا یمكن أن أتجاوز التاریخ من كون العراق 
ھو جزء من الدولة العثمانیة القدیمة، كما لا یمكن للتركي والسوري أن یتجوزوا 

لذلك فمھما حاول بعض الباحثین إلغاء طبیعة ھذا التاریخ فأن سرعان ما ذلك..!! و
تتبدد الأوھام لأي باحث بسیط لیجد أن البشر كلھم یعجزون عن تغیر حقائق التاریخ 
مھما ملكوا من قوة ..!! وعلیھ فیجب أن تقرأ ھذه الفترة بشكل متجرد وبعید عن 

جب أن تظھر على السطح فنؤسس العاطفة، لنجد أن فیھا زوایا ایجابیة عدة ی
لمنظومة تواصل حضاري ینطلق من تاریخنا المشترك بما یحقق قیاما ومصالح 

مستقبلیة.
من الثابت تاریخیا... أن العراق رفض الوقوف ضد الخلافة العثمانیة رغم 
مؤاخذاتھم على فساد حكومة الإتحاد والترقي.. وآثروا الوقف بوجھ بریطانیا، فقد 

بغداد وعلماء النجف وعلماء الموصل بوجھ الاحتلال ووجوب مقاتلة وقف علماء 
المحتل البریطاني، وإقرارھم أنھم جزء من الخلافة العثمانیة التي یجب الدفاع عن 
أراضیھا، یعطینا تصورا مھما عن وجھة نظر الطبقة المثقفة في العراق تجاه 

ل أن یظھر لھم مثل ھذه القیم الخلافة العثمانیة ومكانتھا..!! وعلیھ یجب على الأجیا
المھمة، والتي تعد محطات تواصل حضاري نحن بأمس الحاجة لھا في أیامنا ھذه..!!

ھناك مساحة مشتركة ولا زالت مستمرة وھي تمثل مسار العلوم والمعرفة، 
وھي میزة مھمة ینتبھ لھا، وھي مجال الإجازات العلمیة والتي تمتد بصیغھا من عھد 

ى الله علیھ وسلم ... إلى یومنا ھذا، مع وجود منھجیة توثیق تعتبر النبي محمد صل
علمیة في أغلبھا، وھي تعطینا صورة التبادل الثقافي بین أفراد العالم الإسلامي 

متجاوزة الحدود والثقافات والأعراق..
ھناك مشكلة تواجھ كل باحث عربي الثقافة یرید أن یبحث في تاریخ بلاده 

التي كانت تحت حكم الدولة العثمانیة .. انھ حینما یقصد الأرشیف والبلدان الأخرى 
العثماني في تركیا لكونھا وریثة الدولة العثمانیة، یجد صعوبة في الوصول إلى 
المصادر والوثائق، ولذلك أصبح من الضروري تعریب ما ھو موجود من فھارس 

تخص الوثائق والمكتبة في تركیا.
علمیة تنشر في مناطق الآن تعد من الأكثر عنفا، من المعلوم أن المدارس ال

حیث تمتد بین العرب والأكراد والأتراك في العراق وتركیا وسوریا وإیران 
وأذربیجان وھي تمتد أیضا لتدخل في شبھ القارة الھندیة مرورا بمنطقة زاھدان في 

العلمي إیران، فلا بد من العمل على تطویر منظومتھا المعرفیة بما یحقق التبادل 
والتواصل الفكري.



ضعف التبادل الثقافي یضعف التصور السیاسي والاجتماعي وغیره، مما 
یضعف صحة القرار الصادر من المؤسسات التي تملك القرار، فتقع في دائرة 

الأخطاء وتفوت الفرص على نفسھا وشعوبھا..!! 
عالجة من في مثل ھذه المرحلة التي نمر بھا ھناك ثغرات خطیرة تحتاج إلى م

قبل قوة ترید ھیكلة المدارس من جدید وتحتاج إلى تكرر فعل الوزیر نظام الملك 
وتعید التاریخ، فیؤسس لتنظیم فكرة الكتلة التي ترسم مسار التجدید في الأمة، فنحن 
الیوم بحاجة إلى مدارس نظامیة جدیدة تخص الفكر والمعرفة، تزرع الكلمة لتثمر 

غنیة بثمارھا عالیة في أغصانھا، تأتي أكلھا كل حین معرفة، أصیلة في جذورھا 
بأمر ربھا، تسقى من عین لا تنضب عین القرآن الكریم والسنة النبویة.

وختاما:
مما لا شك فیھ أن للمدارس العلیمة الشرعیة أثرھا في تشكیل الأطر الحاكمة 

مال مقصود وغیر لھویة الأمة عبر التاریخ، لكنھا تعاني منذ أكثر من مائة سنة من إھ
مقصود..!! مما جعل القسم منھا ینزوي عن دوره، والقسم الأخر یعیش قي دائرة 
مغلق تجعل صاحبھا یجنح بخیالھ فیعیش عالما غیر العالم المحیط بھ، فیخرج عن 
المألوف في تصور؛ لذلك نحن بأمس الحاجة إلى دراسات میدانیة حقیقیة تظھر لنا 

لذي یدب أن یقدم لتطویر ھذه المدارس وإعادة دمجھا الصور الموجود والاحتیاج ا
بشكل حقیقي في المجتمع، فأغلب الثورات التي وقعت ضد الاحتلال إنطلقت من تلك 
المدارس، لكنھا عجزت عن قیادة الدولة وصیاغة ھویتھا، لتقادم جعلھا تتوقف عن 

دورھا.   
ھ الحركة الفكریة التي ھویة المجتمع أو ثقافة المجتمع أو الرأي العام.. تحقق

تنطلق فیھا بشكل منھجي وتراكمي وموضوعي مرتبط بحاجة الناس أولا والدولة 
أخیرا.. وكل من ینطلق من أسس ضعیفة في تصور فكر الھویة للمجتمع سیؤسس 
للنظریة مھزوزة ولدت مشوھة..!! لذلك نحن بحاجة إلى استقراء التجارب الناجحة 

تخرج قوانین الحیاة الخاصة بنا، فقد فشلت كل الأفكار والتي ظھرت في تاریخینا نس
الوافدة في تحقیق ما نھدف إلیھ لأنھا مناھج دخیلة ولیست أصیلة، كما إن مورثنا 
الفكري الحضاري غني یحتاج إلى استنباط جوانب الحكمة فیھ، وتحویلھا إلى وقاع 

ملموس.
أطر تتمثل بالوحي أكدت الحركة العلمیة عبر التاریخ على ھویة الأمة ضمن

من جھة، مع وجود دائرة الاجتھاد من جھة أخرى، بمعنى أن فھم الواقع أولا ثم 
النظر في أدوات الاجتھاد ثانیا لبناء تصور عملي تتحقق بھ المصلحة بما لا یخالف 

النص.
ھوي الأمة تتضح من خلال فھم دائرة كبرى اسمھا الإنسان، ثم فھم دائرة 

یھا دائرة الأیمان بمفھوم القران الكریم والسنة النبویة، فمن أخرى في داخلھا نسم
یخرج عن دائرة الإیمان والتي ھي في الوسط، ھو یبقى في الدائرة الكبرى وھي 
دائرة الإنسانیة، ولذلك أھل السنة ھم لیسوا طائفة بل ھم الدین أي ھم الإسلام 

رتھ..!! ومن یفكر بدائرة ینظرون إلى كلا الدائرتین معا، فلا مجال لمن یتطرف بنظ



الإیمان فقط ھو یقع في التطرف، ولذلك لم نجد حادثة ظلم مقصود ومنظم وقع من 
قبل الدولة المسلمة المتمسكة بروح التشریع الإسلامي على الآخرین، على العكس 
من الآخرین فأنھم ألغو دائرة الإنسان بسبب تطرف في اعتقادھم، ویقف على الطرف 

الصنف مَن ألغا دائرة الأیمان وأتخذ نفي الإیمان مسلكا، لیفقد ذاتھ الآخر من ھذا 
وصفاتھ فیتجرد عن كل ضابط یضبط سلوكھ ومنھجھ.

ودور من یمثل الحضارة الإسلامیة وأھلھا أن یندفع باتجاه أظھر جوانب 
الإسلام، وما قدمھ من معرفة، ولا یتحقق ذلك إلا بتطویر منظومة المدارس أولا 

رھا الریادي... والله أعلم.وإعادة دو
ھذا جھد مقلٍ والله ولي التوفیق..







المرجعیة الإسلامیة مرشّحًا لإدارة الحیاة المعاصرة
الدكتور محمود أبو الھدى الحسیني

:تمھید

مع اختلاط الأصوات الكثیرة التي تنادي بالفئویات الضیقة، ومع ظھور 
ي الحریات، وتنادي بالدیمقراطیات، تبرز الإكراه السلوكي في الأقالیم التي تدع

الحاجة إلى أسلوبٍ معاصر مرنٍ في إدارة الحیاة یستوعب المتغیرات ویتبنى منھجا 
إنسانیا لا قھر فیھ ولا إكراه .....

وقد رأینا على سبیل المثال لا الحصر جمھوریة فرنسا التي ترفع شعار 
لمات على خلع حجابھن، في سلوكٍ الحریة وھي في الوقت نفسھ تكُره المحجبات المس

فجٍّ یتنافى مع الحریات... ورأینا سویسرا التي تدعي المثالیة السلوكیة وھي في نفس 
الوقت تصوّت في استفتاءاتھا على منع بناء المآذن الإسلامیة ... وینتشر ھنا وھناك 

في العدوان على رموز الأمة الإسلامیة فیساء إلى نبي الإسلام ویؤذى المسلمون
مصحفھم المقدس ... 

كما أننا ضمن تجارب عالمنا الإسلامي ( غیر المنضبطة بالمذاھب الأربعة ) 
نرى أیضا تناقضاتٍ لا تعبر عن منھجنا الإسلامي المستوعب، فقد مُنع في بعض 
عواصمنا بناء المساجد التي یصلي فیھا أتباع المذاھب الأربعة، ومورس قتلُ المسلم 

ن ...المسمى عمر وعثما
وھي أیضا تجاربُ توھم الجاھل بأنّ الأسلوب الإسلاميّ ضیقٌ وصدامي ...

ومثلھا تلك التجارب التي جعلت المنطلق النظري الإسلامي یعتمدُ الحظر 
أصلا، بدلا عن منطلقاتنا ( في مذاھبنا الأربعة ) التي تعتبر الإباحة أصلا ... حتى 

إلى تكفیر المسلمین أو وصفھم بالشرك وصل الأمر بأصحاب تلك التجارب المنغلقة 
واستحقاق جھنم. 

إننا نرى ضمن ثروتنا الإسلامیة العلمیة المستنبطَة من القرآن العظیم، وسنة 
الرسول الكریم أننا نملك منھجا إنسانیا واسعا في إدارة الحیاة یستوعب المتغیرات 

ي مذاھبنا الأربعة، ونثروا ویتبنى أسلوبا لا قھر فیھ ولا إكراه ضبط قواعدَه علماؤنا ف
فیھا أمثلة تناسب عصورھم بفرعیات الأحكام، فكانت نموذجا عملیا یسُتأنس بھ كلما 

أردنا تطبیق تلك القواعد. 
ونحن نزعم الیوم أننا قادرون من خلال مذاھبنا الفقھیة الأربعة، ومنھجنا 

اسیة تنظم حیاتنا العقدَي والخُلقُي، على تكوین مرجعیات اقتصادیة واجتماعیة وسی
المعاصرة وتستوعب حریات الآخرین المشتركین معنا في العیش ولوازمھ.والذي 
یبرر زعمنا ھو امتلاكنا لمنطلقاتٍ نظریة واسعة الرؤیة، مرنة التكیفّ مع 
المتغیرات، قابلة لتلبیة التطلعات الإسلامیة، والحاجات الإنسانیة التي یرنو إلیھا غیر 

ھذا البحث أثیر منطلقاتٍ بحثیة، وأنبھ إلى بعض مكامن القوة المسلمین.ولعليّ في
التي تساعد تحول النظریة إلى تطبیق معاصر.



البحث:
مكامن القوة في مرجعیة إدارة الحیاة الإسلامیة:- أولا

ربانیة القواعد:-أ
مع كون فقھنا الإسلامي ( في مذاھبنا الأربعة ) اجتھادیا ومستنبطا، لكنّ 

قواعده ومنطلقاتھ ربانیة نزلت بوحي ( كتابا وسنةً ) ولا یمكن للقواعد أصولھ و
البشریة أن ترقى في اتساع رؤیتھا إلى القواعد الربانیة (وَاللهُّ یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

} الملك)14} البقرة) ... (ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ {216{
استیعاب المنطلقات للمكونات البشریة:- ب

إن المنطلقات الإسلامیة الكبرى تستوعب التعددیة البشریة بمختلف اتجاھاتھا 
الفكریة والعقَدیة، وتعتمد المساواة الإنسانیة مبدأً في إدارة الحیاة من غیر تمییز.

ال فمن منطلقاتنا على سبیل المثال: ( العدل والإحسان وإیتاء ذي القربى ) ق
النحل{90}تعالى: (إنَِّ اللهَّ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإیِتاَء ذِي الْقرُْبىَ )

ومفھوم العدل مفسر بقولھ تعالى: (لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبیَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھمُُ 
} الحدید 25الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ ) {

والآیة صریحة في توجیھ إدارة الحیاة إلى العدل بین الناس كلھم، وعدم 
اقتصارھا على المسلمین. 

ومفھوم الإحسان لم یقتصر أیضا على المسلمین والمستحقیّن بل عمّ كل 
 ُ شخص لا تمتد یده إلى الناس بالإیذاء، مھما كانت ملتھ، قال تعالى: ( لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ

وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ عَنِ  ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبََرُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ) الممتحنة{8}إنَِّ اللهَّ

فأمر ربنا في الآیة بالإحسان إلى المخالفین عقیدة، وبإكرامھم رغم تباینھم 
دیني والفكري مع المسلمین، طالما أنھم یشتركون معھم في العیش وتبادل العقدي وال

المنافع، ولا یظُھرون إیذاء أو عداوة.
على مفھوم القرابة النسبیة.- بنظري–وإیتاء ذي القربى لا یقتصرُ 

فقد أورد القرطبي من وجوه تفسیر قولھ تعالى: "والجار ذي القربى" أنھ 
ن جریر الطبري عن مجاھد تفسیر قولھ تعالى: {والجار ونقل اب49القریب المسكن.

50ذي القربى} قال: جارك ھو ذو قرابتك.
ونقل القرطبي تفسیر نوفٍ الشامي للآیة: {والجار ذي القربى} قال: المسلم 

51.{والجار الجنبُ} قال: الیھودي والنصراني
شِـیرَتكَ الأقَْرَبـِین وعم معنى القربى بالأولویة العشیرة، قال تعالى: ( وأنَْذِرْ عَ 

} الشعراء ، وھي تشمل المسلم وغیره.214) {
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والذي أراه ھو إمكان التوسع في مفھوم ( إیتاء ذي القربى ) لیشمل رابطة 
العشیرة والقومیة ومن اشترك مع المسلم في المجاورة الإقلیمیة، وقد قال تعالى: 

رف.} الزخ44(وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ {
وباجتماع الثلاثة: العدالة بین جمیع الناس، والإحسان لكلّ مسالم، والعطیة 
لكلّ قریب، تتكون منظومة خلقیة صالحة لإدارة الحیاة بجدارة، إذا أحسن متبنوّھا 

توظیفھا جیدًا. 
منع التدخل القسري في خصوصیات المخالفین:-ج

صوصیاتِ غیر المسلمین، فلا خ-قسرا -علمَّنا منھجنا الإسلامي أن لا نلغي 
نلزم النصارى بالامتناع  عن شرب الخمر مثلاً لأنھا حرام في الإسلام، ولا بالامتناع 

وقد حرّم الإسلام اغتصاب المسلم الخمرَ من الذمي أو كسر عن أكل الخنزیر.
مة  وعائھ، وذھب فقھاء الحنفیة والمالكیة إلى ضمان متلِفھا لقیمتھا ، لأنھا مقوَّ

لة في اعِتقادھم  ونصت وثیقة المدینة المنورة التي وضعھا النبي صلى الله ومت موَّ
علیھ وسلم لتنظیم المجتمع المدني المختلط في أدیانھ على أنّ " یھود بني عوف أمة 
مع المؤمنین، للیھود دینھُم وللمسلمین دینھُم موالیھم وأنفسُھم إلا من ظلم وأثم فانھ لا 

52بیتھ ..."یوتغِ إلا نفسھ وأھل 
فكانت الوثیقة التي تبناھا الإسلام مؤسسة لعیش مشتركٍ بین المسلمین 

واشترك في حكومات الخلافة العباسیة وزراء من غیر المسلمین، وكان لھم وغیرھم.
مع المسلمین دور مھم في بناء العصر الإسلامي الذھبي.

د وما ذكر غیضٌ من فیض في منھجنا الإسلامي الذي یستوعب وجو
المخالفین، ویأنفُ من التدخل في خصوصیاتھم، ویتناغم معھم في بناء الدولة 

والمجتمع.
قابلیة التكیف والمرونة في التطبیقات:-د

أكلھ لكفارتھ، حین وجده شدید 53قبَلَِ النبي صلى الله علیھ وسلم من الفقیر
من الحاجة، ولم یقطع عمر رضي الله عنھ في عام المجاعة ید سارق، وقبل

النصارى تغییر اسم الجزیة إلى اسم الصدقة حین طلبوا المساواة بالمسلمین.
أن الأْحَْكَام تتغیر بتَِغَیُّر الأَْزْمَان، وأنّ الْمَشَقَّة 54وقد أقروا في قواعد الفقھ

وأنّ الضرورات تبیح الْمَحْظوُرَات، وأنھ ، الأْمَر إذِا ضَاقَ اتَّسَع، وأنّ تجلب التَّیْسِیر
. وكل ما ذكر مندرجٌ في تكیفّ الفقھ ینالشرّ أھَْونُ عند ھجوم المفاسدخْتاَرـُ ی

في الأشیاء عندنا والأصَْل الإسلامي في مذاھبنا الأربعة ومرونتھ، فالحرجُ مرفوع،
إباحتھا، وقد خلق الله تعالى الأرض لنا جمیعا، ولا نطلق التحریم على شيء لم یرد 

ة مَعَ الاِحْتمَِال.لاَ عِبْ في الشرع تحریمھ، و رَة للتوھم، ولاَ حجَّ

.ارفصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والانص-الجزء الثالث-البداية والنهاية ، لابن كثير52
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وما ذكرناه مجرد أمثلة على المرونة والتكیف.
توظیف التحالف الإقلیمي لیكون نواة ارتقاء:-ثانیا

إن المتأمل للتحالفات العالمیة المعاصرة یجدھا قائمة على مجرد المصالح 
تحدت الولایات الأمریكیة اتحادا رغم وجود التباینات العقدیة والفكریة والعرقیة، فقد ا

فیدرالیا، وكان الاتحاد الأوربي اتحادا اقتصادیا وعسكریا، لكنّ محور جاكرتا طنجة 
الإسلامي بعد زوال الخلافة العثمانیة بقي ممزقا متناحرا مع امتلاكھ عناصر الثروة 

اسیة الطبیعیة ووفرة موارده البشریة، ویصعبُ جمعھ الآن في ظروف الولاءات السی
ومن المؤسف أنّ التي تجعل جمیع القرارات صادرة من خارج عالمنا الإسلامي.

دولا في منظمة التعاون الإسلامي تحولت من عنصر تقاربٍ إلى سبب شقاقٍ ونزاع.
فكان لزاما في الأقالیم المتقاربة لا سیما التي ثارت فیھا الشعوب الإسلامیة على 

تبدأ تقاربا یدعمھ تناغم المبادئ، وتحركھ دوائر الحكومات المستأجرة العمیلة  أن 
الاقتصاد، وتجعلھ منظمات المجتمع المدني متداخلا، وتكون السیاسة لاعبا شریفا فیھ 

إن ثورة تركیة على الانقلاب الغربي كانت ناعمة وطویلة وبطیئة، لمصلحة شعوبھ.
طموح الشعب وما تزال تعرج درجة درجة في منازل الارتقاء، راغبة في تحقیق 

المسلم الذي وصل الشرقَ الإسلامي بغربھ یومًا من الأیام.
أما ثورة سوریة فقد حاولت في بدایتھا أن تكون ناعمة، لكنّ الدولة الإقلیمیة 
التي ترفع الشعار الإسلامي، وتخفي تحتھ اتجاھا مذھبیا إقصائیا تدخلت (باسم دعم 

وجعلت الحدائق حرائق، فقرر الحاكم العمیل) فحولت مدن سوریة إلى خراب، 
الشعب السوري أن یمزق عنھ ثوب الغرباء، وأن یعود بقوة السلاح إلى أمجاد أجداده 

وھاھي ثورة العراق بدأت تظھرُ بقوة بعدما عانت من أعداء سوریة المسلمین.
وقد رأینا أنّ حكومة المعاناة نفسھا، وأدركت أن الطموح واحد، وأنّ الآمال متقاربة.

ة التي تشقّ طریقھا إلى التحرر الذاتي بشق الأنفس لم تكن لتضنّ على جیرانھا تركی
بالمتاح، فاشتركت معھم بما قدُّر لھا أن تشترك فیھ، وبما تسمحھ لھا ظروفھا وتجود 
بھ.وأصبح واضحا لكلّ مفكّرٍ أنّ التحالف الإقلیمي مدفوعٌ بالمبادئ والمصالح معا، 

رك في دعمھ المبادئ والمصالحُ سیكون أقوى وأدوم ولا شكّ أن التحالف الذي تشت
من أي تحالف لا تدعمھ إلا المصالح فقط، لكن من أین یبدأ التحالف؟

أدوات التحالف الإقلیمي المقترحة وآلیاتھ:-ثالثا
الحدیث عن وحدة الأمة الإسلامیة أو اتحادھا دفعة واحدة صعود إلى سطح 

عیھ المنطق لملمة الشمل في الأقالیم المتقاربة تعاونا الكعبة من غیر سُلمّ، والذي یستد
لوجستیا قبل الحدیث عن وحدةٍ أو اتحاد، ونرى أن ذلك ممكن على أصعدة عدة، 

ونورد بعض المقترحات الخادمة لذلك على سبیل المثال لا الحصر:
التعاون الاقتصادي:-1
مركیة التبادل التجاري والصناعي ومسھلاتھ كحذف الضرائب الج-أ
وغیرھا.

فتح الاستثمارات المتبادل في البلدان المتقاربة، وتسھیل تملك الأرض - ب
واستئجارھا الطویل.



فتح البنوك الإسلامیة المتبادل التي لا تعتمد مجرد أسلوب المرابحة، بل -ج
تنتقل إلى الشراكة والمضاربة وغیرھما من أنواع المعاملات الإسلامیة التي أثبتت 

وسیلة الأقوى في التنمیة الاقتصادیة.أنھا ال
إدخال البطاقات البنكیة التي تستند إلى النقد الذھبي في التعامل التجاري، -د

ومعلوم أن الذھب یخُرج البلدان الإسلامیة من التبعیات السیاسیة، والانتماءات 
الدولیة، وقد سبقت مالیزیا غیرھا في ھذه التجربة. 

ریة في العمل والصناعة والمھن المتعددة، وھذا تبادل الموارد البش-ھـ 
التبادل لا یوفر نماء اقتصادیا وحسب بل یمھد لامتزاج ثقافي وحضاري.

التعاون الاجتماعي:-2
توسیع نشاطات منظمات المجتمع المدني خارج البلدان التي نشأت فیھا، -أ

لتعلیم والثقافة والفنون إلى الأقالیم الإسلامیة المتقاربة، وذلك في الصحة والبیئة وا
والعمل الخیري إلى غیر ذلك من تخصصات ھیئات المجتمع المدني.

توسیع الوقف الإسلامي لیمتد إلى مساحة الإقلیم الجامع للبلدان.- ب
الحد من الأنظمة المانعة أو المعرقلة للزواج الذي یرتبط فیھ الأزواج من -ج

البلدان المتقاربة.
لمتبادلة بین البلدان المتقاربة، واعتماد وسائل النقل تسھیل التنقلات ا-د

الشعبیة السریعة كالقطارات بین البلدان.
التعاون البرلماني:-3

إیجاد برلمانات إقلیمیة.-أ
تشكیل لجان ضمن البرلمانات الإقلیمیة لمتابعة المعضلات المتنوعة في - ب

البلدان المتقاربة.
ین البرلمانات نظرا لانتماء البلدان الإسلامیة محاولة التقارب التشریعي ب-ج

إلى تشریع قانوني یعتمد الشریعة الإسلامیة السمحة أصلا لھا، والاستفادة من تعددیة 
المذاھب الأربعة التي تعطي المجتھد المشرع سعة في الرؤیة والتقنین.

التعاون السیاسي:-4
اع والقانون، نستطیع بمقدار نجاح المراحل السابقة في الاقتصاد والاجتم

الاقتراب من التعاون السیاسي الذي قد یرتقي إلى الاتحاد أو الفیدرالیة، ویبني لبنة في 
تحول منظمة التعاون الإسلامي من منظمة منظِّرة ھامشیة إلى نواة حقیقیة فاعلة 

قادرة في المستقبل على تقریب الأمة الإسلامیة من بعضھا بعَد بعُدٍ وشتات.
الخلاصة:

نحن نملك الیوم مقوماتٍ إسلامیةً نظریةً قویةً للمجتمع الإسلامي، ونرصُد 
توقاً وشوقاً شعبیا في البلدان الإسلامیة لتحویل النظریة إلى واقعٍ تطبیقي مُعاش، ولا 
یقف مانعا ومعوقا أمام تحقق ھذا المشروع إلا الأدوات السیاسیة الحاكمة والمتسلطة 

الذین لا یریدون لأمتنا نھوضا ولا ارتقاء، فإذا اجتمعت التي تعمل لحساب الغرباء 
الثلاثة المأمولة معا ( المقومات النظریة والرغبة الشعبیة والإرادة السیاسیة ) 
نستطیع القیام بدور حضاري إسلامي من جدید، ونخیط للحسناء ثوب عرس معاصر 

ثمین.


